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إلصكراءو 


الى العاملين فى حقل المحبة والاخاء » بصدق وأمانة 
واخلاص »2 من أجل احلال السلام بين الشعوب » وأقامة 
التعاون بين الدول » باستئصال أسياب الحروب 
وعواملها » واعادة العدالة الى نصابها » والحقوق ال 
أصحابها 4 أهدى هذه الأقاصيص التاربخية 4 التى 
وئعت حوادثها فى عصور تختلف عن عصرنا » طبع قيها 
'الصراع بين الأمم ‏ بطابع الدين » أو اتخذ فيه الدين أداة 
خدمة السياسة » فاقتتل الناس فى غماره وتتاحروا 
سعيا الى الجنة فى ظلال السيوف ! 
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اصدار 

سسملسلة « تاريخ ماأهمله التاريخ » التى أصدرت منها « الدار القومية 
للطباعة والنشر » حتى الآن » فى كتابها « الماسى » اربع حلقات على 
التوالى : 

الحلقة الاولى ٠‏ بعنوان : « بطولات عربية » 

والحلقة الثانية بعنوان : « الناصر صلاح الدين » 

والحلقة الثالثة بعئنوان : « مصر مقبرة الفاتحين » 

والحاقة الرابعة بعنوان « أندلسن العرب » 

وقد اخترت لمجموعة الحلقة الخامسة- هذا العنوان : « الحنة 
فى ظلال السيوف ! » لأن القصص التى انطاوت عليبها تروى طائفة من 
كانت العاطفة الدينية محورها . وكان العامل الدينى سميبها أو محركها 
أو هدفها » أو سمتارا لها 2 يخفى وراءه ما يخفيه من عواامل أخرى ,2 
اقتصادية 3 أو سبياسية أو استعماربئة : قبل أن يطلق على 2 الاستعمار ل 
هذا الاسم ! 

قْ بعض تلك الحروب التى طبعت بطابع الدين © كانت الفكرة 
نعضها كانت الفكرة والعاطفة غير صافيتين وغير خا لصتين من العيوب ٠.‏ 

ففى خلال الحروب الصليبية ٠‏ مثلا » لم يجد الصليبيون النصارى 
القادمون من الغعرب حلفاء لهم دين الروم النصارى أص حاب دولة 
بيزنطة ٠‏ بل حارب كل فريق من الاثنين الفريق الآخر 2 فى حين أن 
السامين فى الشرق كانوا يحاربون الفريقين معا . وفى الوقت الذى كان 
فيه العرب المسلمون فى الشرق يقاومون. الغزو الصليبىخلال مائتى سينة 
كان عرب الاندلس المسلمون فى الغرب بتحالفون مع جيرانهم النصارى 
وتخلفون عن نحدة اخوانهم فى الدين . وكان الترك والتتر المسلمون 
بتسابقون لانتراع الشرق الادئى من اصحابه العرب المسلمين . وف 
أوائل آلقرن الميلادى الثالث عشر ,2 تنحولت الحملة الصليبية القادمة 
من الغرب بطريق البر عن طريقها الى سورية ,2 فاحتلت القسطنطينية 
وأقامت فيها دولة مسيحية لاتبنية على أنقاض الدولة المسيحية الرومييه 
مقاومة الفتح العربى الاسلامى في مطلع انطلاقه , فانئ فريقا آخر 
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أولنك النصارى »؛ وبخاصة اتعرب منهم قد انضموا الى الغزاة 
اتسين من الجزيرة 0 لمحار بة الروم : كان هذا الفريق مدذوعا بالعاطفة 
القومية 2 وكان ذاك الفريق مدفوعا بالعاطفة الدينعة ٠‏ 


وقد تكررت هذه : الظاهرة اكثر من مرة فيما بعد » خلال الحملات 
الصليبية المتتادعة 5 فأصغى فريق من نسار اليا الى صوت الدين 5 
دون نداء القوهية , ولاك الى ضووتَ بين دون نداء الدين ! 


الحروب الديمية افى .ذعة القاريي . 


وفى هذه الاكا بيصن . أمثلة من هذا القبيل » تدعو أن التفكير » 
فى هذا 6 الذى نعيش فيه © اعصر التهضيسة والتعة والانطلاق 
والتحرر 

فالقومية العربية تسير الى الامام فى موكيها الرائع 
فى دوتقتها الواحدة , العناصر والاددان والمذاهب العلو ا 0" 
ت<ررت أوطان العرب فى فى المشرق والمغرب من الحكم الأجنبى وخلعت تيره , 
سمواء أكان ذلك الغريب تر كبا قتسلما حط عليها بجوره حقبة م 
باسم الدين + أم غربيا مسيحيا تحكم فى مصيرها , واستائر بخيراتها ي 
واستغل مواردها » مدفوعا بعامل المصلحة حبنا , وحينا آخر بعامل 
مزدوج تختلط فيه السياسة بالدين 


» وقد صهر بند 


القاهره 
محرم 5م١١‏ 


ونيو ل حزيران ١5575‏ 
5 حببب جاماتى 


وراهم 


0 ووءا لشصسادا 


الأول وعلميا كلمنا : «الله صمدء٠١»‏ 
ولاى غرض استخدمت للمرة الآولى * 


سر بسلامة الله ونوفيق من عنده بامحمد 4 "© :#واانتى أ كود توصيتى 
آليك + وهن إن تسكى الروم المتدين الى. سق الاماء © قل أن بلتحم 
الجيشان فى حرب لا بعلم غير الله مدى شدتها وعدد ضحانباها .. واذا 
:محمد بن مروان » فى أطراف غوطة الشيام ©» يوم خرج منها عتد الفجر 
ق طريقه الى عتنود النولةالمالية يحول قيادة الجيفى, السبرى 
اكتف سحراسعها 4 رويزة الحيش الروسن ار اليد لق اتتاعيا 4. بقيادة 
الامبراطور جستنيانوس الثانى 
ل صاعة الدقائير والدراهم وقتشها ياللقة الغرفية للمسرة الأولن - 
والدافع الى ذلك العدوان ثورة الحقد وفورة الكبرياء والصلف فى صدر 
الأعين الأو 


كان العرب فى الجاهلية » وظلوا بعد الاسلام 2 فى عهد الخلفاء 
حدود دولتهم السشاسعة: 6 ومع جيرانهم من الشعوب الاخرى 4 بالنعد 
الاحنبى »© المنقوش باحدى اللغتين الفارسية أو الرومية . ولا تولى 
عبد الملك بن مروان العرش فى سنة 50 من الهجرة »© الموافقة لسنة 
5 من الميلاد » كان العرب فىحرب مع الروم 4 وعز على الخليفة ان 
تظل الدولة محرومة من نقد خاص بها , وقرر أن يعالج الأمر بما يقتضيه 
من جرع وعم 

وفى سنة ./! الهجرية ى 5884 الميلادية ‏ أنهى الحرب وصالح 
الروم عاى ان يؤدى للامبراطور الف ديئار فىالاسبوع 4 تعويضا له 
عن تنازله عن السيادة » على رقعة طويلة من الارض الممتدة على طول 
الحدود دين الدولتين ٠‏ 

واحترم الطرفان ها نصت عليه معاهدة الصلح . ومرت أعوام 
ساد فيها السبلام والوثام ... 


في تقيرت: االتحاقة افجاة ... 
' : 
فى سئة ٠‏ الهجربة ‏ 545 الميلادية ‏ انشأ عبد الملك بن مروان 
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دارا لصك العملة , وأصدر الدنائير الذهبية والدراهم النحامسية > 
منقوشة باللفة العربية » وتحمل كامتى : « ألثة صمك .م » 


وفى تلك السنة ٠‏ أرسل الخليفة الى القيصر قيمة التعويض 
بالاثاني الغربية. يدل الدتائيز الروهية © الرقض جستعبائوسن :الال 
فبولها » ونقض المعاهدة » وأمر جيشه بالزحف »© فاجتاز ثلاثون الفا 
من المرتزقة الصقالبة حدود قيليقية » بقيادة اسطفان الهنغارى, 
ورابطوا عند عديسة. سوسيطة ب وفى اليوغع « سبيواين © من آغبال 
تركيا ‏ ولحق بهم الامبراطور نفسه , على رأس فرقة الحرس الخاص ! 


فوجىء الخليفة بهذا العدوان » وأسرع فاتخذد للأمر عدنه > 
ووجه الى الخدود جزءا من, حخاميات الدن 64 وعهف بالقتادة الىآأخينه 
معد بن مروآن 1 انخرج من دمشق مان برأئن قوة عن الفرسان © 


وجد فى السير الى موطن الخطر »4 بعد أن وعد الخليفة بأن تعمل 
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رب الجيقى العروى مقسسازية علق طقريةا من سريسيطة ؛ في 
بععه من الارض اختارها محمد بن مروان © تصلح قاعدة للهجوم أو 
معقلا للد فاع © حسمب مقتضيات الحال © وداح العائد المحنك بر سم 
خطة المعركة المنتظرة » حاسبا لكل أمر حسابه 1 

من ذلك المكان » كان يرى من بعيد خيام الممسكر الرومى, 
والثيران الموقدهة حولها فى أثناء الليل .. وسستدل متها على ان الروم 
يفوقون العرب بكثرة عددهم ‏ ووفرة الخيول لديهم .. 

ولما اكتمل حشد الكتالئب العربية فى اليوم الثالث من وصول. 
الى مجلس عقده فى خيمته » للتداول معهم » والاستنارة بآرائهم 

وافقوا اي الخطة التى رسمها 4 وتعهدو[ له بتنفيذها 4 وعرفه 
كل واحد منهم ما هى المهمة الملقاة على عاتقه » قبل المعركة وفى خلاله" 
ومن بعدها.. 

وقبل أن يتفررقف المجحتمعون » دخل حانجية واخين اليائد العام 
أن ستة رجال وثلاث نساء وصلوا الى المغسكر قادمين من بلاد العدوق 
وانهم بلحون فى طلب المثول بين يديه 

وقال الحاجب ٠‏ 
لكل مغاجاة 

فأمر محمند تن مروان باحضمارهم الى الخيمة « وطلب من معاو نيه 
أن ببقوا معه , (معرفوا مثله ماذا يريد أولثك الاغراب ٠‏ 
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تكلمتت باسمهم واحدة من النساء القغلاف 0 بلغة عر بية سليمة 5 

كلهم مرتبطون بعضهم ببعض بأواصر القربى والرحم . وأصغرهم. 
سنا الفتاة التى تنكلمت باسمهم » « هند » ابنة الفضل بن سميار 
فخطفها وقتل أباها وأمها وذهب بها الى داره بجوار القصر 8 ولكتها. 
انتقمت لوالديها من القاتل لما هم باخضاعها لمراده » فذبحته بيدها 2 
وهربت من الدار 2 ولجأت الى أقاربها الذين قرروا الرحيل معها عاندين, 
الى وطنهم وكومهم ش 

وختمت الفتاة روايتها المثرة قائلة : 


والاآن أدها القائد العظبم . ترانا 'نسعة رجال ونساء بين يديك 4 
وهم البقية الباقية من ابناء الاسر الثلاث. وبئاتها ... حخثنا تيقى الامان, 
والاطمثنان فى البلد الذى منه ذهب آباؤنا وأجدادنا » وقد انتقل من حكم 
الروم الى حكم العرب . ولكننا نتوق س قبل أن نبلع مرابع الفساسسيةت 
الى الاشتراك معكم فى قتال الروغ » سعبا وراء ثأر نرى أن ما تحفق منه 
بقتل الضابط الباغى » لسس كافيا لشسفاء الغليل ! 3 
واحدا » ووواحدة واحدة » وهنأهم علئن نجانهم من نقمة الروم »© ورحب. 
.هم ضيوفا عليه » وتمنى لهم أن يحققوا تأرهم كاملا فى حومة المعركة , اذا 
ما دار القتال بين جيشه وجيش جستنيانوس 

عملا برغبة الخليفة ء أوفد محمد بن مروان ثلاثة رسل الى القيصئ. 
لدعوته باسمه الى حقن الدماء واحترام المواثيق والعمل بنصوص اللمعاهدة. 
المعقودة دين الطرفين ٠‏ 

لكن جستنيانوس الثانى , بعد أن استمع الى ما قاله له الرسسل, 
باسم خصمه العربى » طردهم من حضرته » واصدر أمامهم أوامره الى 
قواد حيشه بأن سادروا العرب ببدء القتال ... 

وصنع محمد بن مروان ما درج العرب على صنعه فى مشل هذه 
الظروف والاحوال : حاء بالمعاهدة المكتوبة » وعليها توقيع الخليفة. 
وتو قيع الامبراطور » وعاقها فى راس رمم رفعه أقدم حملة الاعلام ق. 
مقدمة الحيش.ن ... 

ومكى الى اللعركة . ... 

وارانئحت الارض 'لعحثت سمنابك١١ا‏ لخشل ( وصق الحو بصبحات. 

وتساقط الفرسان مرعى فى جوائب الميدان ! 


وكان مجمك بن مر أن فى الطليعة 6 حك رجالة :على القغال: : :وحولة 
«رهط من خيرة الرماة » بينهم النساء الثلاث والرجال الستة »© القادمون 
من بلاد الروغ 

وتمايلت: ضفوف العرب © وامتد الاضطرآِ:فى كتالبهم .. فجيفن 
"الرؤم يفوق اضعاف عددهم » والعدد بغلب الشجاعة فى كثير من المعارك ! 
تشاور محمد بن مروان مع قواد الجيش فى حومة الوغى . وفكروا 
2 التذرع بالحيلة المعالحة التفاوت فىالعدد بينهم ودين العدو ووه 

واخترقت الصفوف هند ابنة الفضل ٠‏ واقتربنت بحرأة هن القائد 
الحائر » وقالت باهجة تنم عن الاقتناع بما تقول : 

أيها القائد ٠٠٠‏ علمت ان الفرسان الصقالبة المرتزقة , فى جيش 
الامبراطور 2 يقودهم اسطفان الهتغارى ٠‏ وهذا الزعيم الذى يأتمر 
الضقالبة والهنغاريون بأمه » ويسيرون خلفه الى جيت يريد + بلا ترده 
:ولا سؤال , على خلاف مع جستنيانوس بسبب الأاجور التى يدفعهها 
الامبراطور لرجاله ٠‏ وبالمال يمكنك أن تجتذب هذا القائد الى صفك لانه 
لا تعاوب. من أجل وطن ولا من لجل دين : فل عن لجسل التحيب. الذئ 
يتقاضاء ويوزعه على رجاله ! .فجرب عظك: مغه , وابعث اليه بحفتة من 
«الدنانير الذهبية التى رفض قيصر قبولها من الخليفة , وأعلن عليكم الحرب 
تتستنتها :- 


الفكرة رائعة ! . 
لم نتردد محمد بن مروان فى تطبيقها . فنادى حامل المال فى.جيشبه 
"ونزع جقبة اسهافة فن. اكتقه وسحب مئها البيال. + وملا الجعية دعبا وهاجا 
وكان الذهب العربى فعله فى نفس انقائد الهنفارى » الذى كان بعتمد 
عليه الاميراطور الرومى لاحراز النصر ! 
وما هى غير «ساعة او آقل ©» حتى تحركت كتائب المرتزقة 
«الصقالبة » وتخلت عن قيصر وجيشه 2 وانضمت الى محمد بن مروان 
ورحاله ٠. ٠.‏ 
عشرون ألفا من الفرسان ؛ أغراهم المال فانتقلوا من أجله وبفعله 
وفقد الامبراطور صوابة » وانطلق يشتم ويلعن , وَلكن الشتائثم 
.واللعنات ما كانت فى يوم من الايام من اسلحة القتال الماضية »واسباب 
«النصر اق المنادن 6.6 
وهرب حستئيانو س الثانى » واندفع جيشه وراءه طالبا النجاة فى 
:الجبال والوديان . 
على العودة على أعقابه الى ما وراء الحدود وهذا كل ما كان الخليفة عيد 
بالملك بن مروان بريده منه ! 
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وعر فت تلك المعركة فىالتاريخ بمعركة سو سطة » او معركة قيصرلة 
على السواء ٠.‏ 

وعاد محمد بن مروان الى دمشق > وروى للخليفة ماحدث » فأمر 
عبد الملك بأن يخيرٍ الصقالبة الذين تخلوا عن الروم بين أمرين : أما العودة 
الن بلادعي 8 بوانا البق فى سورية + , 


فاختاروا البقاء جميعهم ! 
انطاكية وعاى الساحل السورى وفى جزيرة قبيرص وسهول حوران .. 

أما حجستنيانوس: الثانى » فقد أنتقم منهم » لانهم خانوه » بأن قبض. 
أمرزبانيته بالقائهم فى بحر مرمرة » من فوق الصخور » بمدينة نيقوميديا » 
وهى اليوم « أزميت » 
أقطعهم الخليفة ارضا فى غوطة الشام © فعاشوا فى هناء واطمئثئان »© فى 
البلد الذى نرحت عنه من قبل أسرهم الثلاث . . 

وألغت معركة قيصرية معاهدة الصداقة بين العرب والروم ٠‏ فانقطعم 
الخليفة عن دفع التعويض الاسبوعى الى قيص ! 
والدراهم الفارسية والرومية 

ويخ عيفد الك إن فروات هدة اصضي وسترين نذا 8 أوسسعج 
امبراطورية عرفها التاريخ ! ومات فى سنة 87م الهجرية » الموافقة لسنه 
الميلادية , فى الستين من العمر ٠‏ 
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فى جم سيب الروك 


لكل امرىء من دهره مانعودا 
وعادات سيف الدولة الطعن فالعدا 


زر المتنبى » 
9 


كان لابد ان تنتهى تلك الثورة العاطفية بهرب الفتاة التى اضرعت 
نارها فى الصدور 4 فهربت « دوميئا » مع حبيبها « درماس » من مدينة 
بيزنطة تاركة فيها خطيبها « قسطنطين » يحرق أسسنانه من الغيظ ٠‏ 
ويفكر فى اللحاق بها , واعادتها الى كنفه »ء والانتقام من غريمه الذى 
خطفها منه ! 


كان أدوها « دوؤميسبيوسشىن » ضابطا صغيرا بجحبشس الروم فى عاصمة 
الاب بالووية اليرتطية . ولهها المراية هن خليدء ولهها لتطمايع 
ابن القائد المغوار « برداس فوكاس » الذى يعهه مواطنوه مفخرة من 
مفاخرهم » وعمادا يسند الامبراطورية فى حروبها مع جيرانهاء وإلذى 
لا يرى بعين الرضا ترعرع عاطفة الحب بين ابنه قسطنطين والفتاة ابنة 
الضابط الصغير » لأآنه بريد لابنه زوحة من توحلا الأسر العربقة في 
السب «التفيب ٠‏ كانت الفتاة نفسها لا تميسل الى الشاب الذى كلف 
نها قلا افبسمادلة حما بحب 2 ولكن آناها دوميتسيوس كان بضغط 
ارادتها » ويلح عليها بأن ترضى بابن القائد الكبير زوجا لها » لآن هذه 
المصاهرة تجلب لأسرة الفتاة الحاه انال ولكنَ دومينا كانت تصر على 
الرقض. : لآنها تحب من ناسيتها شابا غير قسطتطين #دوعى لأ توس 
غير قليها فى تقدير مصيرها » فالحاه والمال لا يستهويانها » والسعادة فئ 
غرفها محصورة فى الحب وحده 9 

آقئغت آم اقسطتطين زوجهسا فرداسن بأن: يكف غن. معارضفة : 
ويترك لولدهما حرية اختيار المرأة التى يريدها رفيقة حباته , كما فعلا 
هما من قبل ٠‏ فنزل الرجل على ارادة زوجته 


وفى اليوم الذى حددت فيه الاسرتان » أسرة القائد الكبير:» واسرة 
الضابط الصغير » موعدا لعقد القران بين الشاب والفتاة » حددت دوميئا 
من حهتها »© وبالاتفاق مع حبيبها درماس » موعدا للهرب من بيزنطة » 
ودحاولة الوصول الى 8 , دوطن أميا الى مانت ودومينا فئ سَدنْ 
'الرر ضاعة 

ووافق درماس على هذه الخطة » رغبة منه فى الاحتفاظ بحبيبته » 
ولآن له فى حلب أصدقاء وعملاء من عرب فسان 'التصارفق مله 
بعيشون هانئين مطمئنين فىحمى الامير سيف الدولة بن حمدان » 
ويزاولون التجارة فى حرية وأمان , بين المدبئة الزاهرة , وغيرها من المدن 
التابعة للروم وللعرب عاى السواء 

وخرج الحبيبان من المديئة ليلا ) وانتطلما على حصائين كان أصد قاء 


م ؟ ‏ الجنة فى ظلال السيوف 


حرمامن قد اعدوهما لهذا الغرض » وابتعدا مسرعين نحو هضاب الاناضول 
بيئما كان المدعوون يتوافدون على قصر برداس فوكاس » والد العريس 
حيث فأجاهم الخبر الفريب : العروس هربت مع حبيبها ! اراد 
قسطنطين أن بلحق بالهاربين لجن أباه أقنعه بالعدول عن هذه الفكره ») 
وأطلق فى أثرهما جماعة من فرساته ولكنهم فشضلوا فى العثور عليهما , 
وعادوا بعد بضعة أسابيع ليقولوا ان القروبين فى الجبال وفروا الشاب 
والفتاة وسائل التخفى »؛ ومكنوهما من الابتعاد عن السبل المطروقة » 
وعلموا منهم أنهما بقصدان الى سورية »© وبئويان الالتجاء الى عاصمة 
الحمدانيين 1 

كانت الصدمة فاسية على قسطنطين 4 حر حت كبر باءة 34 وأدمت 
قلبه ) فعول على الانتقام من الخطيبة الخائنة » ومن الغريم المنتصصض ٠٠:٠.‏ 

كانت حلب الشهباء فى ذلك الوقت محط الانظار ومقصد الرواد 
بلغت أقصى حدود الازدهار » واوج العز والمجد والشهرة » فى عهد آميرها 
الهمام ٠‏ أسسواقها تعج بالسلع وبالتجارة . ومجالسها تجمم بين رجال 
العلم والادب والفن 4 وحيشها بحبر س انتخوم والثعور 3 ونشقل رابئات 
الحمدانيين المظفرة الخفاقة من مكان الى مكان ٠‏ وصاحب الامارة فيها , 
سيف الدولة أبو الحسين على بن عبد الله بن حمدان التغلبى » يحكم بالعدل 
والقسطاس ٠‏ يقه دود الكتائب الى النصر فى أيام الحرب » وينصرف الى 
حمابة الحركة الفكرية فى أيام السلم ويغدق المال بلا حساب على النابغين 
سنة ؟؟؟١‏ للمحرة ؛ الموافقة لسمنة 155 للميلاد 

الى تلك المدينة » والى حمى هذا الامير » لجأ درماس الفسسانى 
ورفيقته قْ الهرب 4 دومينا الرومية» فأكرم حسف الدولة وفادتهما 4 
وشملهما بحماته ( وسهل لهما الاإتضال بأصد قاء الشاب وبأقارب الفتاه 
من عائلة أمها الحلبية ودن أولقك الأقارب والأصدقاء » احتفل درماس 
ودومينا بقرانهما » فأصبحت الحبيية حليلة ,2 وأصبح الحبيب زوجا حل 
بجانب الفتاة الهاربة محل الخطيب الذى أحيها وكرهته ٠‏ 

وكان الحمدانيون فىخلاف دائم مع الروم؛ تتخلله المعارك والمهادنات 
فتارة بفزو العرب أرض الامبراطورية الشاسعة © وتارة بفزو الروم 
أرض الامارة الصغيرة » والنصر يضحك يوما لهؤلاء ويوما لأولئنك ٠٠٠‏ 

وما مرت شهور معدودة على التجاء درماس ودومينا الى حمى الأمير 
الكربم » حتى انطلقت الحرب مرة اخرى من عقالها » وزحف جيش رومى 
لحب لغزو بلاد الحمدانيين 4 وهدفه الاخير الامبتمااء على حلب 5 

كان ذلك فى سمنة 5535 عجرية , الموافقة لسنة 105 للميلاد ٠‏ وكان 
الامبراطور ثقته وآمله ' 

وقال 3 طنطين لابيه : « دعنى أذهب فى رفقتك الى ميادبن العغتال 
واذا دخلنا مدينة حلب ؛ فدعنى أبحث عن غريمى » وعن المرأة التى خانتنى 

6 افا 1 

وأنتعم منهما كما يروق لى أن أنتقم ؟ » 
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واجاب برداس : «تعال معى ! واذاآا ةا فسوفه 
أطلق يداك لفعتل إذها ونسكاتها نا تاد 4 , 

وما بلغت مسامع الحلبيين اخبار الزحف الجديد »© وما اعدت 
له بيزائطة من قوة وعتاد » حتئى هرغوا ذرافات ووحدانا الى قضر آميهم 
يطلب القادر منهم على حمل السلاح مكانا له فى كتائب الجيش , ويطلب 
العاجز منهم عن القتال نصيبا كبيرا أو صغيرا فى أعمال الدفاع داخل المدنة 


وأعد سيف الدولة عدته اواجهة حالتى الكر والفر ٠‏ وتو كل على الله 
ديج قار التو بن يق قو شاش ايز اتفال اكز بشلة يقد انا مستتو الاير 

أما زوجته الرودية : اللعر: يجرى فى عروقها الدم العربى © فقد بقيت 
فى حلب . حيث التحقت بفريق النساء اللواتى انصرفن الى اعداد الوسائل 
-اللازمة للعنابة بالجحرحى « ومواساة المرضخى ٠‏ 

عند بلدة « ملاطية » على مسافة قصيرة مزبجرى الفرات ؛ وف بقعة 
طالما ارتوت أرضها من قبل بدماء الابطال » من فرسن وبونان ورومان »كان 
الصدام دين الفر يقن 8 الروم بقيادة بر داسن فوكاس 0 والعرب بقيادة 
سيف الدولة بن حمدان ! 

سرك وقيية ين العانة الوفيية , سللايا بق السو رشقرقة 3 
الدفاع ٠‏ دماء أخرى تسيل بغزارة فثرتشسدفها الارض كما ارتشفت غيرها 
من قبل . ونصر حجديد بعقد لواؤّه لابن حمدان . وص فحة ثيرة من 
-صحائف الدولة الحمدانية النيرة 0 يسطرها سيفها بنصله المتار ٍ 
والكساان قادح قرخ انطر فين : و دين مسا الذين سوم . 
كاتس يعد الوريية ١‏ لشي روي ١‏ 

الزوج الحيوب أ والشطبت: الكروه ! 

ففى غمرة القتال » وجد كل من الاثنين نفسه فجأة وجها. لوجه 
مع غريمه ٠.‏ وعرف كل منها الآخر . وأراد درماس أن بأسر قسطنطين » 
قبادوه الشاب: الرومى اإبضرية امن, سيغه عرقت علفه » ولكنه تثيبث به 


قبل أن تخور قوأه 4 وتلفظل أنفاسه الاخرة » فأسر ع رفاقه وأمسكوا 
بعاتله حيا . 


وانشد أبو الطيب المننبى 14 شاعر الآامير ونحيه 4 وردد الرواة من 
نعذة : 


لكل امرىء من دهره ما تعودأ 


جوع يوسي فراس » وردد الرواة ايضا من بعد . 


دحك به بطضارق وزرازد 


ولكن فرحة حلب بنشوة النصر ؛ كانت" مصحوبة بالعبرات 2 
سساء بكين أزواجهن ؛ واخوات بكين اخوتهن »© وأمهات بكين فلذات. 
اكبادهن !! وكانت دومينا بين الباكيات ! 

أن خطيبها الذى زجرته » قتل زوجها الذى اختارته . فهل, 
تشسمت بالقاتل الذى وقع فى الاسر ؟ وهل تشعى الى القفاأر منه للدم 
اللسفوك ؟ 

أرسل سيف الدولة فى طلبها » وغمرها بعطفه » وقال لها اذها منذ 
ذلك اليو نزيلة القصر , تعيش قية كلواحدة من انساه الاسرة اللناكمة. 
وبناتها » وان ماعليها الا أن تفضى اليه برغباتها » أبا كانت هذه الرغبات». 
ليحققها لها بدون ابطاء . وانتقلت الزوجة التى ترملت انى قصر 
الأفيل + 

+ أما الأسير » فقد سساءعت حالته منن عد أن أدرك ما حل به » سماعة 
جىء. به الى المكان الذى. اعتقل فيه رفاقه فى الاسر » فقد تولاه الحزن 4 
وانتابه الذهول :. 


دومينا » وأنه فى معظم الاحيان يمتنع عن تناول الطعام » ويقضى الجزء 
الأكبر من لياليه ساهرا منتحيا ٠‏ فأرسل فى طلبه وأشفق عليه ل ملا 
وفك أسيره 4 وبعيده الى أهله وقومه » وسأله اذا كان بريد شيا 
آخر لكى يجيبه الى ما يريد . 

وأصفى الشات الى كلام الامير صامتا » شاخص البصر © ثم تمتمم, 
قائلا : « دومعنا ! » 


فأمر سيف الدولة بأن تخصص للاسير حجرة فى قصره ؛ وأن. 
إيحاط بعثاية خاصة » واطلع دومينا : الزوجة الحزينة , على ما وصلت. 
رحمة به »© فان الله سب ب لها هذا الاشفاق على التعسن المسكين ى. 

وزارت المرأة خطيبها السابق فى سجنه ! وقد كظمت حزنها » 
ونادته باسمه . لكنه لم يجب » بل نظر اليها بعينين منطفئتين » تنمان. 
على ذاكرة مفقودة » ومشاعر هامدة » وذهن ضائع ! 

وأدركت الزوجة أن دع زوحها لم يذهب هدرا 4 وأن الثأر ود مم 
من الموت »؛ وأن روحه تفارق جسمه على مراحل ! 

عاش قسطنطين على هذه الحالة بضعة شهور © ثم وجدوه ذاته 
بوم ميتا على فراشه »© وعيناه حاحظتان . 

وأراد سيف الدولة أن دفن ابن القائد الرومى ١‏ لكلم اكور مك 
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“طفوس ذنئة . فسلم حثته الى المسيحيين فى حلب ؛ فدفئوه فى فئاء 
الكيسة 8 ثم كتب الامير الكريم الى برداس فوكاس 2 بلبيه بو فاه 
إينه:» ويجريه قي مصاه ! 


7 رب يسح كيم عط سيد يلس السدمرة نا 
سيك اللبولة وقاكاية انما أكرم من قبل .دقادة ابنته وحبيبها . فطلب 
لل و ميسميو س أ بلحقه الامير الحمدانى بخدمته 4 فأحيب أل طن . 
,واستقر مع ابنته فى حلب . 

لكن الاقدار أبت الا أن نظل دومينا وحيدة فى العالم » بلا أب ولا 
عزوج فقد سقط دوميسيوس قتيلا فى احدى المعارك بجبال طوروس »2 
.سنة +47 ميلادية الموافقة لسنة 549 هجرية ٠‏ 

فا سجحاذنت ابنته من الامير الحمدانى الذئى عاشت شت مع زوحها ثم 
مع أبيها فى حماه » بأن تعتزل الحياة وتقضى بقية أيامها فى الدير . 

وفى جبال لبنان » بين صوامع الرهبان والراهبات » كرست 
دوميئا الرومية العربية نفسها للصلاة والعبادة والدعاء من أحبتهم على 
.هذه الارض ٠.‏ 

فيل قانع على افيد االتحيلة : برع اقل الاهير سيف الدولة ابو 
الحسن على ين عند الله التحمدالن التغاين الى عواز ويه )»افى سمة 85م 
تجربة + ألرائقة نسية 355 للملاة بعد أن تولى الافارة ثلأنا ومكرين 
ا 

وهل يلقها خبر وقآنه » قصلت هن آجلة فى, دبرها كمَآ صلت قية 
من أجل أبيها وزوجها؟ 

أم مانت قبله » وهى نذكره بالخير » لفرط ما ص نعه معها من 


”؛ 
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احصلا) 7 جلسثار” 

احلام عجيبة رأتها فتاة » وتحققت للملك 
محمود الفزنوى » الذى يعود اليه الفضل ق 
اننشار الاسلام فى الهند 


مثله 2 وتركوا خيولهم تمرح حرة فى ذلك المكان الهادىء » بين الحشسائشس 
والاعشاب »© وهرعت اليهم فتاة خلفها قطيع صغير من الغتم والماعر » 
فرحبت بهم © ودعتهم الى ارواء ظمثهم من ماء الفدير 4 وقدمت لهم 
اللبن واسسلو نه الع بي موادي 

هنانها الالودبى عن لي - افالئد ايا رجبيا .سي ل 0 
أخيها » وهو كبرها سنا » والاثئان ركرقاق عن مع الأسر فجي اليه 
والاخشات - 

وأحابت ععن, سوال آخن أن اسمها )0 جلنار (( وأسم أخيها 
« موسى ») وانه بقال له « الحابى » لانه سافر الى حلب مع ابيه © ثم 
عاد مئها وحده ؛ بعد أن قتل أبوه خطة فى احدى الفزوات . 

اهيا ل الفتاة بدورها : 

وأجاب الفارس : 

لب محمود ٠ه‏ 

فسكتت جلنار لحظة » ثم استطردت تقول : 

وهو أبضا... كان اسمه محمود .. موثلك انلمش د ومثلك انت 

سم اهو 3 م افق عق 11 » . 

ت تحاف الدي. وآينه ى مقافي أعس + الشتاب الذىٍ قرات 
عقاف ل اعد وال التتحل. ق. ددا المكان. الذى انين ولق فيه 21 
الشاب انذى هو آانت و.. 

ان حديثك بششسبه حديث المنجمات والعرافات. والساحرات !.. 

قال الفارس هذا وضحك ضحكة عالية صاحبها رفاقه بضحكات 
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عَتَالِية..مقلهنا . .6 لين الفتاة حب اع واختفه الاتسامة عن 93 ف 7 
أن تحملهة خشنا : 
بالضرب فى الرمل وانقاء الحصى فى المياه الراكدة . . أما انا » فأننى اقرأ 
الذين أراهم فى المنام 7 0 لباك «١‏ > ولا تهزا فى 4« واأسبسمع :ال 
ما أقحوله لك #ثثم انضر أله بوفقاة» الله » .واذكرتى بالنشير 131 نجنا تق 
شىء من أقوالى ... 

وعلى مدممع من الفارس محمود ورفاقه فى الصيد ٠‏ قالت جلنار : 

رايتك ابت ٠.6‏ انت لا سسواك 7 
راسك قبة من اذهَيه ... ورابتك على متن حوادك تقود حنة اليب 
القتال بعد ان رأيتك تقود كوكبة من الفرسان فى رحلة للصيّد والة.سث 
5 مدل هله الرخلة . : ورأتك تجتاز البرارى والقفار ؛ والجبال. 
والاودية » وتقتحم القلاع والحصون »© وتفد- البلدان والامصار ؛وتنشر 
بين أهاها دين التوحيد » فتدخل فى كلف الاس_لا على بدك أة اع, 

0 اليد له #تدرو ]| 
وحجيامات يتضاعف عددها على كر الايام .٠‏ رايتك تعود من كل غزوة 
والقوافل خلفك تحمل أسلاب المعارك » فتفدق المال والعطايا على من, 
نه همم انذين سسقوك ق سكع هذه الدبار .. رابتك تواجه الموت 
فبهرب الموت منك “© م رايتك تعرض صدرك للنبال فتنقتك من 
الموت امرأة قكون فى تلك اللحظة الرهيبة واقفة يجانبك .. ورايبت 
المرأة تموت بين ذراعيك ٠‏ 

سكتت جلنار . وعاد محمود بسأل : 

جح وأانا؟ ؟ .٠‏ أما لقيت حتفى بوم داهمتنى النبال التى قتلته 
المرأة ؟ | ٠‏ 
فأجابت الفتاة : 

لا. .لم تقتل انت فى ذلك اليوم ... ولكننى رآيتك بعد تالثه 
الحادئة تموت حتف انفك فى السسرير الذى تنام فيه ! 

كل هذا فى الحلم ؟ | 

انعم ٠ه‏ قانتى. آزين الفيبية بولا اقرؤاه كما كانت اتقمل أمئ ماه 
أدى فى المنام ما سيحدث لغيرى من الناس فى اليقظة .. ولكننى لا أرىه 
شيئًا مما سيحدث لئن أنا ... : 

اذن » يجب أن تتركى هذا الكوخ يا جلنار » انت واخوك ٠...‏ 
وان تعيمى معى فىكنفى وضيافتى »)ريثما تتحقق هذه النبوءات التي 

فأجابت الفتاة : 

كثيرا ما تكون الحقائق احلاما » والاحلام حقائق ! 


11 


وقد انضم اليهم موسى الملقب بالحلبى © واخته جلئار راعية الغتم ! 
ماث: الامير التركماتئن ستفكين > وخلقه ابي اأمتماميق الذى: قثل 

قبل ان بنعم بالحكم » فخلفه فى منصبه أخوه محمود ٠5.‏ 

بطلا من ابطال الحروب والفتوحات 8 

جعل مدبينة « غزنة » مقرأ لحكمه . وقرر ان يجمع شمل اشبائل 
التر كمانية فى دولة واحدة » نكون صو رأسها » ويحتفظل بالولاء الخليفة 
ولا" تكلفة اشمِعا ,. ؟ 

2 
غهد خلافة الثافر الله ان العباسن 6 الشبعيقف الشايل +: 

وما انقضت سنة واحدة على انشماء العرش الذى تبوأه محمود بن. 
قد دأنوا له بالطاعة »واعتر فوا بسسيادته »و لقبوه بأمين الدولة » ووضعوا 
المحاورة 7 وقلق مهارحة الهند وحكام الامارات ااواقعة على الحدود من 
قيام تلك الدولة الجديدة » دولة الفزنوبين » على مقربة منهم » وراحواآ 
يتشاورون فيما بينهم لوضع خطة مشتركة يدفعون بها عن أنة 
وامنازاتهم .ذلك: الخظر المتفاقم فى الشيمال + وقطن مسحموف الفرنوي الى 
ذلك واراد ان بحطم الؤامرة نى مهدها » فقرر أن بيزحف على الهند قبل 

وسدد ضر نبته الأولى الى امارة « لاهور , فحاول ملكها الراجا أن. 
بغاوم الزرحف المفاجىء » ولكنه غلب على امره » وطلب الإمان ورضى 
بدفع الجزية والاعتراف بسيادة الفزنوى عليه !. 

وبعد اجتباح دولة لاهور الهندية 2 قال محمود للفتاة العربية : 

د قصييا را جلبان عن أعدآلفا,ق الداجل © غلا الحد .بواتحمنا على 
الملك الان فى بلاد تركستان كلها , ولا فى خراسسان والاقاليم الفارسية ٠‏ 
فقد اخذناها كلها بالحسنى أو اخضعناها بالقوة .. وبقى علينا ان. 
ملكنا » ونوسع معه دولة الاسلام » فنخدم ديئنا ودئيانا فى آن معا!.. 

واخذ محمودالفزنوى بد جلنار بين يديه »وطبع قبلة على جبينهاء. 

الا تزالين على رفضك ؟ .. لا حليلة » ولا خليلة ؟ 

وأطرقت الفتاة لحظة 2 ثم رفعت عينيها والدموع تترقرق فيهما 4ه 
وقالت بصوت مثل صوت الشاب ' مفعم بالحنان والاخلاص : 


كلا 


ب احبك يا فولاى: ! .:. ولكتتى لا ازال: على نقفى : ل حليلة : 
بعلا خليلة ٠‏ واننى أذكر ما قالته لى أمى : « اعلمى يا ابنتى أن القوة 
الخفية التى تجعلك ترين فى المنام ما سوف يصبح فى المستقبل حقيقة 
واقعة » ستظل كامنة فيك ما دمت فتاة عذراء لا تعرف رجلا ولا يعرفها 
رجل ! .. أما اذا حدث شىء.من هذا » فمعرفة الفيب «سجفارقك الى 
غير رحغة ! .. » ومن اجل هذا با مولاى » من اجل الابقاء على تلك 
القوة الخفية » والاحتفاظ بتلك المزبة العجيبة » اكرر الآن ما قلته لك 
اكثر من مرة : لا حليلة » ولا خايلة ! 
وانطلق محمود الفزنوى الى فتوحات اخرى ؛ وفى رفقته قائد 
20 
كان الاسلام قد دخل للمرة الاولى الى الهند على بد القائد محمد 
ابن القاسسم , فى سمنة 95 الهجرية , الموافقة لسنة ١5‏ للميلاد ٠‏ ولكن 
«الدين الجديد لم ينتشر بين الهنود ولم ينطلق قواد آخرون فى الظريق 
الذى انطلق فيه ابن القاسمم ؛ لمواصلة مهمته وأداء رسالته ٠‏ فتوقفت 
«الدعوة بتوقف انفتح » بعد موت محمد بن القاسم . 
وكتب؛ للسلظاق محموذ القرنوئ: ة صاحب يغزثة وبلآد التركماق 
والتركستان وخراسان واقاليم فارس بحجملتها ©» ان بكون ذلك الفات 
اللختار . 
أربع عشرة مرة زحفا محمود الغزنوى على الهند © وخلفه حيثر 
بعد خضوع ملك لاهور , خغسع للفاتح الملك راجا باولبور 
وتبعه راجا ملتان » ثم راجا جواليور » فراجا كانوج » فراجا دلهى ... 
نزع أولئك الماوك التيحان عن رءوسهم ووضعوها نحت قدهى 
وكان السلطان محمود الفاتح لا بعف عن الزرحف الى الامام الا ما 
مون الدولة ومصالح الرعية ... 
واصل الرجل زحفه فبلغ جبال هملايا من ناحية » ومجرى نهم 
الكنج من ناحية اخرى »؛ فدانت له دول بعد دول »؛ وشعوب بعد 
تمهوت : 3 ير ء وراجموتانا » وحوحره 2 والمنحاب ٠‏ وانزهار أمامه 
عرش سوضتان وفر صاحبه السلطان خلف ٠‏ وأخذ غردستان من آل 
القرى من يلد البعد اللنرافية الاطزلاف .... 
وكان العاماء والشلعراء والادباء والمنتشدون والموسيقيون فى 
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العاصمة « غزلة » . نتغلون بمفاخر الفاتئح الذى لا يعرف الكلل © وكان 
أشدهم حماسة « البيرونى » الذى خلد اسمه واسم السسلطان الذى 
اغدق عليم النعم 4 ومثله ايبضا كان ) الفردوسى (( الذى نظم ملحمته 
الرائعة التى سماها « شاهنامه » اى « كتاب الملوك » مسستمدا انوحى 
والالهام من حياةمحمود الفزنوى الفاتح المحظوفل الذى لم يقهر »والذى 
انتشر الاسلام فى الهند على بده ! 

ظلل السسماطان التركمانى بحارب ونختصم 4 نلاثين فجتقه متوالية بلا 
انقطاع » ولم تتخلف جلنار » صاحبة الاحلام » مرة واحدة عن مرافقته 
فى حروبه » ومشاركته فى انتصاراتنه 8 


وى خلال السنوات الثلاثين » كان الخليفة العياسى » ورجال 
دولته » واقطاب المسلمين فى الشرق كله » يتوجهون بدعواتهم الى ذلك 
الفارس الذى لا يشق له غبار » والفاتح الذى لا تصمد فى وحهه خلاع » 
والمحاربالذى لميعرف الهزيمة » وكانزوا يجنون معه ثمار تا كالانتصارات 
الرائعة » فيلحقهم من فخرها رشاش »؛ ومن اسلابها نصيب ! 


وظلك عطلقاو على رققيات 8 لللة : 5 خليلة ؛ 
200 


ىُْ سلة 458١‏ للهجرة » الموافقة لسنة ١2.55‏ للميلاد » كان 
السلطان محمود العرنوى قّ حرب مع مجد الدولة بن بو ده العزى 4 
قَْ اقتطاع جرع أو احجزاء من ملكه الواسع م« 

وقرر السلطان 'أن بضرب عدوه »© كعادته » ضربة واحدة ولكتها 
اس . 

ورافقته جلئار فى نلك الفزوة كما رافقته من قبل فى غيرها 0325 
نصبه انص إل ,محف الدولة فى اد الاودية . وائهالت: الها من. خلف 
الصخور كالمطر المدرار ووقفت جلنار بجانب معبودها ترقب القتتسال 
وتشترك فيه ٠‏ 

وتمسبال: اعد .الرماة مين الاعداه أن نقرية من انكنان القع قا 
السلطان واقفا فيه » وقد ترجل عن حواده واحتمى به » وصوب الرجل 
الذى استهدفه .. 

ولكن السهم الصائب لم ٠١‏ حفر فى صدر الغرنوى » بل اخترق 

وثمابلت حلنار وسقطت دين ذراعى رفمقها 2 والدم يسيل بغزارف 
من الجرح القاتل ٠٠‏ 
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وتمتمت قائلة : 

.اها اتتبانته لقة م سبي لآم 4 بجأ (فرأةا تدقف سيلالك انق 
اموت 2 2خ د 

ثم تمتمت ارضا: 

.لد ما ربت فى الحلم اننى انا هى تلك المؤاة 'التى تنق ل 
حياتك ! 

وللمرة الاولى ؛ بين تراش قالسلهام والئبال »وصم 
وتفعة السبلاح 4 التقيته قنفاة الحبييين ف قيلة نحارة 686 
أنعشرين » ولكنها حرمت نفسها منه مدة ثلاثين سنة »© وذاقت قبلته 


5 المتحاربين») 


2# 
تحقفقت احلامها جميعا ! 5 


أمسيح حبيبها امين الدولة محمود الفزنوى ملكا » وفتم الاقطار 
ما لم يحرز مثاه غير القليلين من الملوك » واغدق النعم والعطاا على 

زمات حتف اله لي .مريرةا » ميم زات جلثار أ اللحلق © بعد 
موت صد بقته وحبيبته سسئنة واحدة ! 

فقد ختمت حياة امين الدولة السلطان محمود الغزنوى فى سنة 
1١‏ للهحرة الموافقة لسنة ٠‏ لميلاد 6 بمدئة غزنة عاصمته 
الزاهرة ؛ فى العقد, السادسن .من الفمر 6 تازكا ملكا اسلاسا تمتد عتدوده 
من شواطىء بحر قزوين الى ضفاف نهر الكنج ! ٠‏ 

واليه يعود الفضل فى دخول الاسلام وانتشاره وتثبيت دعائمه فى 
بلاد الهتد ! 


3”, 


يم م |االليز 


مقابلة المعحروف بالمروف 
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رسسم قديم لبيت المقدس ,برجع الى القرن الرابع عدر ٠‏ 
ونبدو فى الوسط قبة الدسخرة 
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عتدما حاسس: غلن, عرش اضر الخليافة: الملوئ الظفل « ابو على 
المنصور الملقب بالآمر بأحكام الله »© تولى تدبير شثون الدولة وزيره 
« الأفضل » فكان أول عمل أقدم عليه تجريد حملة عسكرية لاسترجاع 
ما الترهه الصليميون من. آأرض, فلسطين: القدسة .+ وق أوائل سنة 
٠‏ للميلاد » الموافقة لسسنة 645 للهجرة ©» كان عشرون ألف فارس 
وراحل. قد احتشدوا فى مدئنة « عسقلان » الحصينة » حيث التحىقى 
بهم السكان وحرضوهم على الزحف نحو بيت المقدس .. 


واقان على بلس السوان الصو فى #لكه الإحطلة, القائد لقاب 
« شرف المعالى ( ابن الوزر ) الأفضل ) فقرر أن بفاحىء الصليبيين 
قبل أن بعدوا عد نهم للقائه » وخرج برجاله وعتاده من أسموار «عسقلان » 
قاضدا الى « الرملة واللد » » ليهدد فى آن واحد مدينة القدس عاضمة 
اندولة المستيبحية 04 ومديئة بافا ميناءها ٠.‏ 


وعلم ملك الافرنج « بودوان الاول » بخبر هذا الزحف غير المنتظر » 
فقرر الخروج فى الحال لمنازلة الجيش الزاحف قبل أن يصل الى طريق 
القدس وعيثا حاول رجال حاشيته أن بثنوه عن عزمهة ©» وبحملوه على 
التريث ولقلعوه بو حوب أ ونان الكشافة ان الساحل لعر قة عدد 
المهاجمين » واستنفار الحاميات الصايبية نى السامرة والجليل وياقا . 
فقد أصم الملك أذنيه عن سماع النصائح» واندفع نحو « الرملة » على 
رأس قوه مؤلفة من ماثتى فارس فقط .. 

وكان لا بد أن بلاقى ذلك العمل الطائش الجنونى عاقبته الوخيمة 
فقد أدرك الملك خطأه عندما أشرف على سهل الرملة , فاذا به امام 
الجيش المصرى اللجب بملاأ ذلك اللسهل ويسد منافذه »© فلا تأخذ 
العين آخره ! . 


شعر « بودوان »© بأنه قاد قوته الى هلاك أكيد »© فأراد أن بعود 
على أعقابه ولكن بعد فوات الوقت . فقد انتشر الفرسان العرب 
والسودانيون من جناحى الجيش المصرى »© وأحاطوا بالصليبيين من كل 
ناحية ©» وعولوا عاى الفتك بهم خوفا من أن يكونوا طليعة لجيش كبير 
قادم » فأرغموهم على خوض غمار معركة عرفت نتائجها قبل أن تنطلق 
الصد ف من أعيناتها رون 

كان ذلك فى السابع عشر من شهر مابو سنة ١١."‏ . وقد أبدى 
املك الصليبى ورجاله من ضروب الششجاعة والفروسية ما أثار اعجاب 
القواد المصربين » ولكن الدائرة دارث عليهم » فتساقط الفرسان واحدا 


م 7 الجنة فى ظلال السيوف 


بعد واحد فى ذلك الخضم البشرى الشاسع ؛ وظل الملك يستحثهم على 
القتعقال ويستدرجهم شيئا فشيئا للافلات من غمرته ١‏ والابتعاد عن 
المحمفل الر هيب »© والالتجاء الى بلدة الرملة الحصيئة للاحتمااء 
لأسب ةا , 

وقد حال الظلام وحده دون القضاء على البقية الباقية من شراذم 
الصليبيين ؛ ولما نادى الملك رجاله لتدبير امر الدفاع عن البلدة ؛ هال 
ما ارأى !افق غلكت افى المركة زمنرة الغرسان ولم.يتج عن اموت #ير 
بضع عشرات منهم ٠.‏ فأيقن بودوان أن المصربين سيهاجمون الرملة فى 
صباح اليوم التالى » وانه ورجاله مقضى عليهم ولا أمل فى الخلاص من 

وفى الليل حدثت المعجزة [ 

فقد وصل قبيل الفجر » الى البرج الذى اتخذه الملك مقرا له 
وعول على لقاء الموت فيه 6 رجل بدوى:طلت المثول, فى الحبدال يهن. نفد 
« بودوان » وماأن دخل عليه حتى أسرع فتناول ظراف .ردائه ورفعه 
الى شفتيه ؛ ثم طبع قبلة على بد الملك وقال : 


ولكنى سمعت باسمك 8 وقد سبق أن عمرتنى ©“فن لك فطوقت عنقى 


وسأل البدوى : 

غوّالة ؟ .. كيف حالها 8 واين هى ؛ 

نهنا بفيانيا الملك تدعو لك بالسعادة وطول العمر .. ولكن 
دعنا منيذا الآن» فالوقتضيق والساعات معدودة »4فلابد من انقاذ حياتك 


ارما عند :طلوع الشمس ... فالهرب خير لك من البقاء » اذ لا فائدة 


١ 
| 


أ 


لك هوأ المقاومة ) رولا آمل لك ف الفجاة هذا .. :والنى أعرفه :متفق1 :صرنا 
بمكبك أن تتسال منه الى الخارج مع بعض رفاقك أو معهم جميعا اذا 


“مقتنت . وما حئت الليلة الا لكى أسسير آمامك فى ذلك المنفذ . فاشعنى 


2 
> 
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ولا تضيع لحظة واحدة : 
المجاون الملك مع فرسانه ٠‏ ققرروا حميعا أن الهرب من الحصن 
لبلا خبر «من |البقاء كما قال. البدوى: © زان حباة صضباعي العرشن النست 
هلكا له بل حمى ملك لشعبه ودولنه » فالابقاء عليها وانقاذها من الهلاك 
وأاجب يفوق واجب الدفاع عن موقع حربى لا أمل فى الاحتفاظ به ٠٠‏ 
قالتفت: الملك الى, البدويق .وقنال : : 


2 


نا 


من هو ذلك البدوى.» ومن هى ”"زوجته .< غزآلة » » وماشان ملك 
الضلينيين بهما ؟ | 

لا بد لنا من الرجوع عاما الى الوراء . 

ايليا اليا عربييا اث للمسر” > كانت الحجرب :بين 
الغزوات والمناورشات بل الى نوع من أعمال السلب والنهب ٠‏ فكان كل 
فريق يغزو الآخر على الطريقة المتبعة بين قبائل البادية » يعود الى مواقعه 
بالاسلاب والغناثم والأسرى ٠*٠‏ وحدث مرة أن علم الملك « بودوان » بأن 
جماغات من العرن تضرب مضاربها على ضفة نهر الاردن الشرقية ,2 تحاه 
حدود مملكته ٠‏ وانها تطلق هناك فى المراعى الخضضراء عددا كبيرا من الخيول 
والحمال والحمير والخرفان 2 ففاحأها دقوة مز من الفرسان قادها بنئفسة ٠,‏ 
دتقرى السربان أي الحو بمد أن تقعل متهم هن اقدل. ؛ اوعدي من يرج ه 
وساق الصليبيون أمامهم القطعان والاسرى * واجتازوا النهر عائدين من 
حيث أتنوا ٠٠‏ 

وبينما هم فى طريقهم وسط الجيال » قيل للملك ان امرأة بدوية 
على وشك أن تلد ! وهى تقول انها زوجة شيخ من شيوخ العرب »© عهد 
الى بعض أقاربه بمراققتها الى « بيسان ») » فكان نصيبها الوقوع فى 
الأسر : 
الشحك والشسقة ١‏ قد ضحك الك ولكنه اصنق على تلك الكينة 
عن مواصسلة السب + دان تقب خيحة للعراة البدوية» وص ا 
النسساء الأخردات» وسهرن على راحتها . و 3 


بيت إلا القن فى الطريي. بي اوس والقاسى # !)مذ يت 
عليه بصر من قبل : فقد ربضت تلك الجموع من الصليبيين والعربان_مع, 
خيولها وقطعانها بينالصخور كريثما نضع الراةالبدوية الحاكلة -وليدها؟”/ 
ونزع الملك رداءه الاخضر , وأمر بأن يجعلوه ٠‏ قط لها + زاك بها عن / 
ناقتين يخصص للبنهما لتغذية الأم وارضاع الطفل 2 وأن توضع فى الخيمة؛ 
قربتان من الماء الصافى »وتبقى مع المرأةاثنتان من صويحباتها اليدويات 
حتى اذا ما تم خلاصها مما هى فيه ؛ واستعادت قوتهاء أعيدت الى 
زوجها حيثما بكون ! 

وودع الملك الصليبى المرأة البدوبة » وسألها عن اسمها فقالت © 5 

اسمى غزالة ! 27 

ودهشس الملك لغرابة المصادفة : فان الفرسس العربية الاصيلة التى. 
بخوض بها عجاج المعارك تدعى أرضا ١‏ غزالة » وقدغلمها من أمير عربى 
ي. لعل #بريوانة اسايق مه ود واكاك المأ" : 


على الفر زالة العربية الاشري © الت تثير اعجابى لدكانها ووفائها : 


نو" 


2 


فأجابت البدوية : 
ان الذكاء والوفاء ابها املك من صفات اهل البادية » انسانها 
وحيوانها على اللسواء » فلا غراية فى أن تكون فرسك الاسيكة ذكبه 
وفية . وثق أننا نحفظ حسن ١‏ لصنيع ولن بضيع الجميل معنا * 
الحادث »© برد الجميل لملك الصليبيين © فينقذ حياته فى. الرملة © .كما 
انقذ الملك حية زوجته فى وعر الأردن . فقد كان زوج « غزالة » 
يحارب فى صفوف الجيش المصرى عندما فتك بالقوة الصليبية وارغم 
فلولها على الاحتماء بأسوار البلدة الضيقة » ورأى الشيخ أن الفرصة 
سانحة لقابلة الصتيع الحسن بمثله » ففعل ما فعمل فى تلك الليلة 
الرهيبة » وتسلل الى داخل الحصن »© وعرض على الملك أن بدله الى 
سيل "النخلاصن 
وعمل بودوان الأول بنصيحة منقذه © واشارة فرسانه 4 فخرح 
من الرملة ومعه أربعة من رجاله فقط » وساروا خلف الدليل السدوى »© 
وشقوا طريقهم بين مواقع الجيش المصرى »© ثم انطلق الملك على متن. 
فرسه « غزالة » » فى الجبال والودبان .. 
ولحق به المصريون ولكنه آافلت منهم »© واوشكوا أن بقطعوا عليه 
الطريق مرة أخرى فى « دير عمار » و « الكفر » ولكن سرعة غزالة » 
حالت دون وقوعه فى الآأسر 0 
وق اليوم التالى ؛ هاجم الجيش المصرى أسوار الرملة فاقتحمها 
بعد ضراع دام بوما وبعض بوم . وفى مابو ٠١‏ © سقطت البلدة 
فى قبضة المهاجمين » ووقع فى الأسر من تبقى من رجال « بودوان » ٠‏ 
أما الك » فقد نجا بفضل الغزالتين : المرأة البدوية الوفية التى 
مواطن الخطر ! : 


سأبقى أسيرا لد 


يك حتى يدفع 


صديقى 


بقية فديته 


1 
05 


فى ربيع سمنة ١١١85‏ للميلاد ‏ 591 لمهجحرة ‏ احشدم القتال دين 
الاممير دودوان صاحب « أورفة » والسلطان « حكرمهيشى ٠‏ صاحب 
الموصل , وانتهى الصراع بهزيمة الافرنج فى معركة حران هزيمة منكرة 
ووقوع بودوان فى الأسر . وتعرضت الامارات الصليبية فى شمال سورية 
من حراء ذلك لخطر الانهيار 


وكان 'بودوان من أبطال الصليبيين المشهود لهم بالشنجاعة والاقدام 
وحسن التدبير » فازتاعت لوقوعه فى الأسر خواطرهم »© وراحوا بيعدون 
العدة اما للانتقام له من قاهريه ©» وآاما لافتدائه منهم بالمال » بعد أن 
ساقه جكزميش الى الموصل حيث اعتقله فى حصن منيم ؛ فى انتظار 
ما تخبئه له الايام ' 

وحدث بعد معركة حران. ببضعة شهون © آن كانت احدى قوافل 
السلمين فى طريقها الى العراق ؛ وفيها نساء بينهن ١‏ صفية خانم » 
ابنة الآمبر « الجاولى ) من قواد الترك المفاوير ؛ واحيد أقارب 
«حجكرميسشّسش» المعززين © فلما أضبحت القافلة على مقربة من « تل باشر » 
اعترضتها شرذمة مزفرسسان حاميتها الافرنج فىساعة مبكرة مزالصياح » 
ففتكوا برجحالها» واستولوا على . بغالها وجمالها المثفلة بالآحمال » وتركوا 
النساء هائمات على وحوههن فى قفر لا ماء فيه ولا نبات ! : 


. ولكن » ما قربت الشمسس من الفروب ؛ وبدأ الليل يسدل ستره 
على التائهات الشريدات.» وقد افترشن الأرض وتوسدن الصخور »© 
حتى أقبل عليهن خمسهة فرسان من الصليبيين يعودون وراءهم عشره 
اساءة حت الآن أكفر عنها .. ليس من شيم الفرسان» ولا بليق بأبطال 
الحروب » أن تترك اننساء فى العراء يلا مأوى ولا زاد . فاليكن هذه 
التغال وما تحمله من أرزآق *2 وسسبأسير معكن غغداء فأرافقكن الى حدود 
امارتى معززات مكرمات ! 
وهكذا كان .٠‏ 
الفارس الصليبى ؛ الذى لم يشا أن بذكر لها اسمه » والذى اولآه لما 
بلفت ارض الآمان على قد الحياة ظ ظ 
مات حكرميشن وخلفه فى امارة الموصل ,صبديقه .م الجاولى "١‏ »2 
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وكان الأمير بودوان لذ بزال اسيرا قَْ القلعة » فأبلغ السلطان الجاولى 
أصدقاء الاسير واقاربه أنه مستعد لاطلاق سسراحه واعادة حريته السه 
ويتعهدان فيها بالتعارن فى السيراء والضراء ٠‏ 

وما أذيع هذا القرار حتى تناقاه الناس من قلعة الى قلعة ومن 
همدينة الى أخرى: ٠‏ وبعد بضعة أسمابيع من اذاعته 2 وفد على مقر الجاولى 
فارس صليبى لا يرافققه. أحد » وطلب امثول بين بدئى السلطان » .فاجيب 
الى اطلبة 

قال الفارس الغريب : 

أبها الآمبر . أنا جوس لان دى كورقيتى » صاحب اقل. باشر 
اوصديق الأمير بودوان. الذى اتحتفظ. به آأسيرا عندك. . كنت بين القواد 
الافرنج. الذين وقعوا فى الآسر مغ" الامير ؛ فق مصتركة تغراق + ولكتتن 
افتديت نفسى بالمال واستعدت حريتى وجنت الآن أفتدى ص دبقى + + * 
ولا كنتلا احمل: من الفدية"التى قررتها الاافلاتين الف:ديناز 6 فخذها 
وأطلق سراح الأسير » على أن ببعث اليك بالبافى بنفسه » بعد عودته 
الى مقر أمارته 55 ١ ١‏ 

حت آنا و ! فساأابقى رهينة لديك » .ريثما ينفذ الامير بودوان 
عا يكبيقة بي 

سيكون لك ما تريد » لانك تضربٍ لنا مشلا رائعا فى الوفاء © وف 
الفداء . 
جوسلان رهينة .شرف » بعد أن ظل الأول فى الأسر أربعة اعوام ... 


لنوانوين 
دخلت صفية خانم على أبيها فى حجرته , والتاثر ظاهر على 


وصويحياتى الى حدود امارته »© بوم باغتنا الصليبيون وفتكوا بقافلتن! 
بالقرب من تل باشر ؟ ٠‏ 


ابن .. ان: الفارس:الدى: انقلطنا من الهلاك فى ذلك الظرف 


العصيب © هو الزجل الذى تحتفظ: به زهينة لديك © ريثما برسل 
اليك أمر أورفة بقية فدرته 41 32" ٠‏ ' 


أواثقة انت مما تقولين 
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ب كل الوئوق. + 'فقد: رانه .من. لأفذة حتجرتى © يتمشى فى 
الحديقة » ولم بخطىء نظرى .'. انه هو نعينه ».ذلك الششهم الهمام ' 
ولاعدتهما الى أهلهما بحراسة رجالى » كما أعادك واخواتك الى بتحراسه 
رحاله .. ! 
فى الحال 0 

وحىء بحوسلان دىكورتينى ©» فحياه السلطان ورد الر جل التحية 
على الطريقة الشرقية »© وقال : 

نت الك آن: تافر بها قزيف آيها السكيدت . ولكن ليسن لك أن تخل 
بشروط العهد الذى قطعته على نفك . ! 

فأجاب السلطان 
ما ناديتك أيها السيد لابلغك اخلالى بالعهد , بل لاخبرك ياننى 
تنازلت عن عشرة آلاف دينار من فدية دودوان أمير أورقفة ! 
فانحنى حوسلان أمام الجحاولى »© واخذ طرف ردائثه ليعبله . 
لكن السلطان لم يمكنه من ذلك » بل مد اليه بده ليصافحه قاثلا ٠‏ 
انهض أبها السيد . فان انحناءك هذا ليساوى عندى عثره 
الفرسان وأبرع الرماة ! 
2 

خرج السلطان ومدعووه »© بعد اللمأدبة الى حلبة المباراة » حيث 
كانت الخيول المطهمة تنتظر فوارسها » وهى تضرب الأرض بحوافر هنا 
تواقة الى الجرى وخوض العجاج . 

وقال الجاولى لضيفه ٠‏ ْ 

أيها السسنيد حوضلان ٠‏ أننا نعهدك فارسيا لا يسق له غيار , 
بالاشتراك معهم فى هذا العرض الذى اعددته اليوم تكريما لك 5 

سسمعا وطاعة ! 

- اليك اذن درعى 4 واليك سيفى ورمحى . واليك هصذا المهر 
الادهم الذى حاءنى هدبة من نجد »© فألقيته أسرع الخيول التى عر فتها ! 

صال الفارس الصليبى على ظهر حواده فى الميدان وجال » وعرض 
امام السلطان ورجاله من ضروب الخفة والمهارة والاحكام ما أدهش 
عمو لهم وأثار اعجابهم . فصفقوا له طوبلا ؛ وهتفوا عاليا » وصافحوه. 
بعد المباراة مصافحة الابطال للابطال ! 
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وقال السلطان وقد انبسطت اساريره بثيرا وارتياحا : 
لقد تنازلت ايها السيه عن البقية الباقية من الفدبة فتقبل 
الممر والدرع والرمح وا لسيف , هدية مزى ؛: وآأنت همنذ السسساعة حر 
طليق ! 
نينا 
دخل حوسلان دى كورتينى على السلطان الجاولى مودعا قبل 
رحيله عن القلعة 6 افاذا به يجد فى القاعة سبع انساء بيئهن ابنة السلطان 
صفية خانم ..! 1 
وخاطبه مضيفه قائلا : 
أيها السيد : هؤُلاء هن النسماء الاواتى انقذتهن من الهلاك فى 
وعر لل باشر » جئن يشكرنك على حسن صنيعك . فتقبل شكرهن كما 
تعبلت هديتى © ولنكن من الآن صديقين وفيين ! 
تبهنت؛ جوسلان دى كورتينى »© وتذكر تلك الوجوه التى اعاد البى 
الهدوء والاطمثئنان ملد سئوات 4 فاغرورقت عيناه بالدموع ) كب 
عدى ايد السلطان وقد بلغ منه التاثر مبلغه . فصافحه الجاولى » ثم 
عانقه قائلا : 1 
جد اتن بالسلامة ورعابرة الثّه 5 وسوافقك رحا ١‏ حطد ور 
المملكة .. طابت ابيامك ! . لبن تر 


وانطلق الأسير الافرنجى على متن جواد أصيل »؛ عائدا الى قلمته . 


زهرة ال ملئشان 


وضع اكليل من زهر البرتقان على رأس العروس > 
عادة نقلها الصليبيون الى الغرب من الشرق ! -٠‏ 


0 ا 03 ا سيره 
_0 0 3 0 ات 6 تر 


6 7 و-- ر ا 


ومنذ ذلك الوقت نضع العروس فى الغرب اكليلا من زهر البرتقان 


وضع الكونت دى تولوز ؛» ريمون دى سسان جيل ٠»‏ نتصب عبنيةهد فا 
واحدا .. جعل يسعئى لبلوغه بكل ما أوتى من قوة وملك من ن وساثل ,2 وهو 
انشاء أمارة على سواحل لبنان,والاستقلال فيها عن بقية الاماراتالصليبية 
ومملكة أورشليم ؛, بعد ما فقد كل أمل نى احتلال المقام الاول بين قواد. 
الصليبيين وأقيالهم ٠‏ ووقع اختياره على مدينة طرابلسء فاعتزم الاسستيلاء 
عليها ؛ وانتزعها من أضحابها بنى عمار ٠‏ ليجعلها أكبر مرفأ فى الشرق» 
على أمل أن يتخذها فى المستقبل ‏ أو يتخذها خلفاؤه من بعده ‏ قاعدد 
لتوسيع الاإمارة » وادخال جبال لبنان هد فى نطاقها ٠‏ 

فرسبانه ورجاله وعماله ٠‏ ووعدهم بخير عميم ومجد عظيم 1 

فاقوا الى العمل بأشاراته وقيادته 2 وشيدوا له فى سمة سفح الجيل المطل. 
ع الدينة ' قلمة منيعة أطلق عليها اسه ٠‏ وعى لا ثزاك إلى اليسسوم 
قائمة فى مكانها , ف على طرابلس الممتدة تحت أقدامها 2 وتعرف 
بقلعة «د الس اه د روات انتم مداق بل زواع الساصوة شتون. 
الغارات على المدينة فيصدهم عنها بنو عمار مرة بعد مرة . ولكن صاحبها 
« القاضى فخر الملك بن عمار » خشى مغبة ذلك التحرش . ٠‏ فجحرد حيشه 
بكامله فى عام للميلاد ‏ الموافق لعام 591 للهجرة ‏ وثب على 
القلعة بغية مفاجأة الصليبيين فيها والتخلصى من جيرتهم المقلقة ٠‏ لكنه 
فشسل فى هحاولته . وصمدت القلعة فى وجهه ؛ فعاد الى المدينة بعد أن 
أنزل بخصومه الخسائر وأضرم فى محصولاتهم النيران ٠٠‏ 

وترك المهاجمون وراءهم فى تلك الغزوة بضع عشرات من القتلى » 
وحملوا معهم الجرحى فى انسحابهم ٠‏ وخرج الافريج امن اقلمتهم بوارون. 
الحثشث لوسر عملا بالعادات المرعمة بين المتحاربين فى ذلك العهد 2 حيث 
كان الخصم يدفن حجثة خصمه بعد مصرعه ٠‏ . 


عثر الصليبيون بين الجثث العز بينة المبعثرة فى مكان المعركه ,2 على. 
جريح لم يلفظ أنفاسه الاخيرة بعد 2 وقد أصيب بضربة سيف فى عنقا 
فانتحى ناحية واستجمع قواه » وجعل يغالب الموت محاولا وقف النزيف.ء. 
ولكن الدمالمتدفق من الجرح أفقده الوعى فوجده رجحال ريمون عبلى تلك 
الحالة » وهو يعانى حشرجة النزع ؛ فنقدلوه الى داخل الحصن حيث انصرفت. 
النساء الى العناية به , لافرق فى نظرهن بينه وبين الجرحى من رجال الحامية 
الافر نجية , فما لبث ان أفاق هن غيبوبته , واستعاد حواسه ٠‏ وكانت 
صاحة آالفضل الاول فى انقاذه من الموت 2 فناة من مدبئة «ه دوردو » تدعى 
هروز بابو » , تبناها ريمون دى تولوز صاحب القلعة بعد مصرع والدها 


1 


غى «دعركة على أبواب طرابلس ؛ وعهد اليها فى ادارة أعمال الاسعافو السهر 
على الجرحى والمصابين ٠‏ ا 

مرت ستة أسابيع على دخوال الفارس الطرابلسى قلعة ه سان جيل » 
وها ان أشرف على الشعفاء حتى كانت أواصر الصداقة قد توثقت بينه 
وبين الفتاة التى أعادت الى جسْمه الحياة والى نفسه الاطمئنان ٠‏ فعرف 
.قصعتها وعرفت قصته ٠‏ 


هى ابئلة « لويس 'بايو ء» ٠‏ خطبها آبن عمها ه شارل بابو » . لكنه 
جرح فى معركة فى جبال طورس ٠‏ فبترت ذراعه اليمئى ؤاضطر الى العودة 
الى وطنه فرنسا » على أمل ان تلحق به خطيبته فى أول فرصة سانحة 65 
.مات والد الفتاة فأصبححت وحيدة فى العالم ٠‏ وحل ريمون دى تولوز محل 
'أبيها » واعدا بأن يمهد لها سبيل الرجوع الى بوردو فى اقرب وقت 


أما هو » قاسسمه «ظاهر» وأبوه «ملاعب الطرطوسى» نسبة الى مدينة 
طرطومن ٠‏ * كان من فرسان الحرب الاشداء » وقتل فى الدفاع عن مدينة 
حصن عنما عاجنها الضلمبيوق فالفحق اإبنه طاغر قن لبية إببى عناد 
صحايه طرابلس. ؛ اوتزفاج قتاءا.كن ينات شه الاسرة 2 فرؤق منها فلؤئة 
أطفال , ماته وحى تضع 'التهم *' فتولت اخمة ه ازيتب. » ترديتهر. ٠‏ ولم 
.يتحد هو زوجه أخرى 

قالت روز :اه ساطلب امن آميرقا وموك د.سآن جيل الأقرام-غنك 
لكى تعود الى أختك وأولادك !ع 


وقال طاهر : « شكرا لك نطلا ولن أنسى ما حييت انك أنقذتنى من 
الموت ؛ وأرجو أن يسمح سيد هذه القلعة بأن تزورى أختى فى طرابلس , 
:وبأن تزورك أختى هنا ! » 


أدر ريهون دى سان جيل بأن يطلق سراح الجزيج طاهر الطرطوسى , 
وبألا يعترضه أحد عند ما يطلب من الحراس دخول القلعة لزيارة « روز» 
فعاد الرجل وقد شفى من جراحه الى أولاده وأخته , وأطلع القاضى فظخر 
الملك على ماحدث ؛ فوافق الامير العربى على ألا يحال بين الفتاة الفرنسية 
وزيارة صديقها ٠‏ ولا دين طاهر الطرطوسى والتردد على قلعة سمان جيل ٠٠ ٠‏ 

وجاء ظطاهر الى القلعة ذات يوم ومعه أخته زينب » ثم عاد ثانية فثالثة 
فرابعة 2 ونشسأت بين الفتاة المسلمة والفتاة المسيحية علاقة صداقة متينة 
تو ثقت عراها مع الايام » فصارت « روز » لا تطيق صبرا على غياب زينب» 
'وزينب لا تطيق صبرا على غياب روز ؛ وطاهر لا يشعر بالسعادة تغمره 
والهناء دملا صدره ؛ الا عنددما يجد نفسيه بين الفتاتين محتمعتين معّه , 
الاخت التى تولت تربية أبنائه ؛ والغريبة التى انتزعته من مخالب الهلاك! 


ونزوجت زيئت شابا هن فرسسان الحرضش بقصر بنى عمار 2 فدعيت 
صديقتها الفرنسية لحضور حفلة العرس فى منزل طاهر ؛ الجاثم بين أشجار 
التارنج والبرتقان ٠‏ فى البساتين المحيطة بطرابلس ٠‏ وكانت زينة الحفلة 
أغصان لك الاشجار الخضراء وأزهارها الناصعة البياضى اذ غطيت بها 
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الجدران وفاحت رائحةته ا المسكرة فيلات جوانب الدار ٠‏ وأديرت 
على المدعوين أكواب الشسربات ؛ وأطباق الحلويات ٠‏ وقماقم العطور ..وكلها 
مصنوعة هن أزهار النارنج والبرتقان »2 فى المدينة التى تعد موطن ههذه 
الاشجار المختار ٠‏ وجنانها الفيحاء ٠٠٠‏ 

وفى مطلع سسنة ١٠١١5‏ للميلاد ؛ الموافقة لسنة 5958 للهجرة . فاضت 
روح ريمون دى سسان جيل ؛ سميد القلعة وقائد الصليبيين فيها 2 وفقدت 
روز بابو سندها ومعينها © فقررت العودة الى وطنها فرنسا »© للعاء 
خطيبها فى مديئة بوردو 

وكان وداع أصدقائها العرب مؤثرا اسال من المآقى الدموع . 
فقد بكت روز بابو »وبكى طاهر الطرطوسى وابناؤه الصفار » ويكت 
أخته زنب وزوحها »2 لفراق الفتاة التى كانوا جميعا بعدونها عضوا 
هن أسير تهم ٠‏ وعندما صافح طاهر صديقه ومنقذته » قال بصسوت 
متهدج  :‏ ان فى الصدر أششبياء ياروز لا يجرؤٌ اللسان على الافصاح 
عنها ؛ لانها صعبة التحقيق . فالافضل ان أكتم سرى بين الضلوع ! 

فأجابت الغتاة بصوت متهدج ‏ مثتل صوته ‏ : إن تلك الأشياء التى 
يختلج بها صدرك ياطاهر , يتردد صداها فى صدرى أيضا ٠‏ ولكننى 
أكتم مثلما تكتم أنت ٠٠‏ فان الاقدار التى جمعت تأبى الا أن تفرق ٠‏ ولن 
أتسى ماحييت 0 أصدقائى فىطرا بلس وحدائثقها الغناء » وأزهار المرتقان 
فيها ! ٠‏ 

قال طاهر  :‏ لهذا »4 سلحملك ابتهاالصدبيقة الوفية © قوارير 
من حلوى الزهر « وشراب الزهر » وماء الزهر , وأغصانا من برتقاننا 
بأزهارها اليانعة : فهى فى عرفنا رمز الرخاء والسعادة وابجمال » .١‏ 


سنن 

لم تشهد مدينة بوردو عيدا أجمل من ذلك العيد» ولا عرسا أوفر 
بهجه من ذلك العرس . فقد توافد السكان حجميعا على ساحة الكئيسة 
لمشاهدة العرورس القادمة من الشرق » والتى ميسلا ادن عمهها وخطبيها 
« شارل بابو » بنتظر عودتها بضعة أعوام . وقد ابت العروس الا ان 
تكون أغصان البرتقان وأزهاره زينة تلك الحفلة 2 فحملوا البها أكواما 
منها . جاءوا بها من البساتين التى غرسها العرب فجنوب فرنسا 
زالتى نقلت اشجارها من الأندلس ٠‏ : 


وضعت « روز » على رأسسها اكلبلا من أزهار البرتقان » وضمت 
بين اناملها باقة منها » وعند مارفع الكاهن بده ليبارك زواجها » انحدرت 
من عينيها لواؤتان ناصعتان سقطتا على تلك الباقة فارتشفتهما أزهارها 
البيضاء ... 

ومنذ ذلك الوقت » انتشرت فى فرنسا »ثم فى بلدان الغرب كلها » ' 
عادة وضع أ للميل. من افر المر تقال على راس العروس ,» وباقة منه 
فى بدها ؛ واصبح ذلك الزهر الابيض العطر »© رمز الطهر والعفاف فى 
نظر الغر بيين منذ عهد الصليبيين واختلاطهم بالعرب <ول مدينة طرابلس 
الفبحاء » موطن النارنج والبرتقان ٠‏ 


1/ 


الأساله الوتسح 


الس دين ودس سي , 
- و اليل أ 
فيد بعيون كانها عيون فوع سد 

وس سيااان 


وقفت الحسسناء «سهام ل احاقة الرعلة لفطك ساق 


وتداعبها 2 وهي تلقى اليها لوي وفتات الخبز واليوه الصغير الذى 
جمعته خصيصا لها من. حول البسناتين ٠‏ 1 


كلها أليفة ٠.‏ لا تهرب من خيال ولا #قرهى فى قله أذ امتدت بد 
نخوعا ولامستها 0-١‏ الي الناس بعيون كانها عيون بشرية. ٠‏ فهى 
من الاغراب الزائرين يفك فى ابذائها أذ يضمر لها غير المطف وألرغية 
فى مدها بالغذاء 8 
حبل لبثان العسناق تاو ام ينا وتام ٠‏ ذامل الدينة أيرعونها 
بعنايتهم ويحيطونها بالخرافات والاساطيزن - وثيرا ها تلتقق الاساطير 
والبخرافات بوقائع التاريخ الثابتة الأكيدة ! 


فقد تناسبلت هذه الاسماك وتكائرت ووالدت ممالا ف عل 
من عيد الفشيفيوة ارباب اجام ٠‏ نوم كا طرايلس ل المرافة . 

كان الفينيقيون ٠يعئنون-‏ بتربية ١‏ الاسماك مامتها ... وقد 5-5 
بيك | هيد م البرك والاجراض + التى كانت في ذلك إلوقت. بمقابة 

وداتقر تين القيدية و :قر يق استنا السام المقدسة من 
الموانىء ©» ماعدا تلك الاسماك التى بقيت مدذرنة طر ابلس محافظة عليها 
خلال القرون المتعاقبة » وبالرغم من تدفق :الغزاة عليها فوجا يعد فوج 

تلك هى الاسبماك التى وقفث «سسهام » على حافة البركة تلقى 
اليها بالدود والخبز والجتوب 35 

وووقفب أبوها « عغامر "الصفوانى ا( برمقها بناظربه من بي للبت : 
مو اس وس 
معط يتاك كي فى أنه أي + 

اذ انا المبقواتى © ,هو بان الفيه 0 ومشق الى ,ظر ابلس 
لزبارة عمه وأسرته ©» وهو روخب فى ان لصبح 'سهام زوجتهه ؛ وعم 


نا 


مواقق على هذا الزواج . وامرأة عمه موافقة أبيضا . والفتاة لا ترفة 
ولكنها تسترط عليه بآن ينتقل من دمشق ليقيم معها فى طرابلس ٠‏ فهى, 
مصرة على الا تفارق أهلها » وعلى ان تبقى أيضا قريبة من الاسماك 
الحبيبة الى: أقليها :! 

ردت على أبيها بصوت كله نعومة وحنان  :‏ لقد انتهيت من اطعام. 
الشرط الوحيد الذى اشترطته عليه ؟ 

فأجاب الاب : 


عق وافق باابنتى إٍ وافق بعد تردد 'طويل ٠‏ وهذا ماسعدنى 54 

فهرولت الفتاة مسرعة الى الدار ! - | 

.كان بحكم طرابلس ففذلك الوفت امراء بنى عمار العرب 97 
ويعتمدون على سسلاطين مصر قى مشساعدتهم لحمابة المدينة من خطر. 
هجوم الافرنج عليها . ش 

كان أول من تولى الحكم من أولئك الامراء اله لشحمان ( أبوطالب. 

أنضأوا فيها مكتبة زاخرة بالمؤلفات والوثائق , جلبوها من الشرق 
ومن الغرب على السواء هن الهند وبفداد ودمشق والقاهرة والاندلس » 
فطبقت شهرتها الإ'فاق وقال الئامن فى ذلك الوقت أن طرابلسن تبامى 
بمفخرتين : مكتبتها »؛ وآسماكها ! 

وعهد بنو عمار © قْ سنوات ولابتهم الاخبرة 4 ألين عامز الصفوانى, 
فى آن واحد الى ابنته سهام فى حراسة الاسماك وضمان سسلامتها: من. 
العبث » وذلك نزولا على رغبتها واجابة لالحاحها ٠‏ 

فقد رات. الفتاة فى الحلم أن سمكة خرجت من, البركة وخاطبتها 
قائلة لها بلغة سليمة : « كونى أيتها الحسناء حارسة علينا فان فى هذاة 
ما تجلب لك السعادة والهناء » ولكن اياك أن تمتد يدك الينا بالاذى ! » 

حلم راثه الفتاة فى نومها فحققه بنو عمار ٠‏ وأقام عامر الصفواني.. 
مع زوجته وابنته فبيت شيده له الامراء العماريون بجوار نركة 
الاسماك وانصرف هنو الى حراسة المكتبة » وانصرفت ابنته الى حراسة. 
الحيوانات الاليفة 56 1 ْ ش 

وكانت سهام تعتقد » كما يعتقد اهل المدينة الزاهرة كلها » ان. 
كان بوٌمن الفينيقيون الوثنيون ؛ فان لها على. كل حال صبغة الاحترام. 
والاجلال » التى أسبغتها عليها الاساطير 2 فاصبحت جزءا من تاريخ 
المدينة » بل بيئة .حية من بيئات سكانها العاملين النشنطين ٠‏ 


إن 


! ولما أراد عامر الصفوانى أن يزوج ابئته الوحيذة , وا.ختأر لها ابن 
أخيه طالب. الصفوانى من دمشق ؛ جفلت الفتاة فى بادىء الاهر , 'خوفا 
من أن يضطرهازواجها الى الافتراق عن اسماكها الحبيبة . ولكنها 
:فكرت فئ الأمر وأدركت أن ذلك الزواج يروق فى عين والدها ووالدتها 
.العزيزين عليهبا.ء فوافقت , ولكن عى ذلك الشرط الذى فرضنته 
.وأصرت عليه ٠‏ 


: وتم الزواج وانتقل طالب الى طرابلس واستقر فى بيت عفه مع 
الدقوف وأنفام المزمار ! | 
و فىسنة 1.18 للميلاد » الموافقة لسمنة ,11). للهجرة ؛ وفى خلال 
تالحرب الصليبية الأولى » أنشأ الافرنج دولة فى بيت المقدس © وامارات 
متناثئرة فى أنحاء الديار الشامية ٠‏ وجعلوا يتطلعون آلى طرابلس التى 
اعتصم فيها بنو عمار 2« ويعدون العدة للاستيلاء عليها 0 وضمها الى الامارء 
التى أطلقوا عليها اسمم « الامارة اللبنانية » 3 © لاوم سيت 
كانت المواقع والقلاع واطصوة: العر سبيبة والافر نجيّة مقا نة 
متشابكة ؛, وكان الصراع بين الطرفين على أشبنله : فريق تعتهفل 
التشبيت مركزه »وفريق يعمل لاسترجاع مافقد أو على الاقل: للاحتفاظ 
يما لم. يفقذة بعد . ا ْ 


...0 رسع.الكونت ريمون دى تولوز » آحد أقطاب الصليبيين ومنشىء 
.لجعلها عاصمة لامارته » ولكنه مات قبل ان“ بحقق حلمه ؛ وترك هذه 
المهمة. لمن خلفوه فى الحكم » 'وترك لهم أيضا قاعدة ‏ حضنتنة + للهجوم وهحى 
'القلعة التى: شيدها على سفح الجبل:المطل على طرابلس ٠‏ وأطلق عليها اسَتم 
«ه سان جيل » وعرفها العرب باسمع « قلعة سئحل نا 
الافرنج مباشرة .الهجومْ على المدينة : بعد أن ضربوا حولها الخصار مد 
طويلة » ولكنه كان خحصارا مائعا ...لم نمنع بنى عمار من مواصلة الاتصال 
بأصدقا نهم وحلفائهم خارج المدينة +6 , ْ 

توالت النجحدات على الافرنج من كل صونا ه. فأرسل' بودوان 
الآاول ملك القدس كتيبة من الفرسان ©» وفعل مثله الامراء والحكام 
الآخرون 4 وانضم الى المحاصربن بحارة من حنلوى »“ووصلت أمام المبناء 
عشرات من السفن تحمل الحنود ومعدات القتال ©» وأدرك بنو عمار 
.وسكان المدينة أن المعركة الفاصلة قد دلت . 

لكن تفاوت القوات من الجانبين كان فى مصلحة :المهاجمين لا فى 
مصلحة المدافعين ٠‏ وكانت نتيجة الصراع معروفة قبل أن يبدأ الهجوم 
ويقابله الدفاع * ْ 


[ذآن 


-.: " المطضق التق دكن الأسو ان والاب ١‏ .- لا كثرة عدذ المهاجمين ولا 
خيجاعتهم كاقتت العامل الاول' الذق اهارت أنامه المقاؤمة ٠‏ ] 
: َ تفاوض" الفر يقان فى تسلييم: المدينة ووضع خنذ لارراقة الدماء ٠‏ واتفتا 
على الشبروط .:. يحخق ‏ لجنود الحامية ولسكان المدننة أن يخرجوا منيسن' 
باسلحتهم وأموالهم ويذهيوا الى حيث يشاءون ؛ أو أنء يبقوا فيههدنا 
فتصان ممتلكاتهم ولا. يلحق بهم أذى ولا يعاملون ,بعد اجتلال المديئة 
معائة المغلؤبين على امرحم « 1 © 2 ا ا 00 
على هذه الشروط فتحت الابواب ودخلت .القوات الافرتجية 
مدبنة علراى © قاليوم الثاتى. هشر رمق اشن توليو بت تهوق ٠,‏ سدة 
:خافظ" بؤدؤان: هلك اؤزشليم .» والكونت: نرتوان. . صاجب قلمة 
“تلاق جيثل 'غلى” شروط :امتهم :© واحشرةوا 'العهنود المقظوغة . ولكن 
البحازة الجدويين: خائوا العهود وَخْرّقوا الشروظط ! 0 
ا تذفقت جموعهم الهائجة علن. المدينة:من .الميناء » وانطلقتا تحرق 
وتنهب وتسلب وتعتدى على الأرواح وتسوق فريقا من السكان أاسرى 
الي؛"السقن. الؤالبنية. تجاه :الشناطئنة < + ١‏ * . 
التواتيفة,أفرغث من الستلع المكحسة فيهنا ٠‏ بالمخازن اقتحن 
وتبدذ ما قيها من هن وأدوآت ٠"‏ والبيزت انتهكت حرمتها وأحرقت 
محتوياتها ٠‏ وساد الرعب وعمت الفوضى ٠‏ واضطر الملك بَؤْدَوَانَ انتطزف 
بنفسبه .فى أرجاء المدينة المنكوبة » ليوقف عند حد أولئك. البحارمٌ الذين 
اثقلبو ا لصَسوضنا ؛ وميتمددهم .الى سيفيهم التق غضتت بالأت لوت 
والمنهوّبات ٠‏ | 41 ا 1 > نانا] : 
2 *ظق تلو غتهال"ان تتسليع المدة صلخا ,نقلها من الخرال 1 فكانت 


النثيجخة كارثة لا تقلى تمؤلا عن سقؤطها فى منتركة طاخنة ! !. 


ومما اقترقه البحارة الجنويون فئ ذلك الينوم الرهيب , حرق 
فكثبة' بثق عمار' . فقد اننتا التار ألتى: اشعلتها أبدنهم الاثيمة غلى تلك 


«الثروة القشخمة ؛ وخنز القفسنالم كنوزا ذفنية لاثقل غن الكنهز-الفى 
خنتركلا يناع مكدنة الاشكنرئة قبل ذُلك الؤقتا ببضغْة قفروق ) 
وم أحرقها الرهان فى فتنة من فتثهم ‏ قبن الفتخ القرين.١‏ ثم جام 
ايكون الغراكدون والتضهوا- بالغرب اليد اخواتها 135 <١.‏ م 
د 

عول البركة الى سح افيا الأسمقة االندسة + فح اقريق من 
البخلارة. الثائزين ٠‏ وراحوا نتشابقون فى. اصطيادها : وهى“الاليفة 
الوادعة » التى تعودت التقاط طعامها من أبدى الزائرين ! . ٠‏ 
' وأشغل: الاخلافة نارنا والقوا عليهنا الانثماك' الت ١ضنطادوها‏ ! 
.“كان افزاد آسرة الضفوانى. قد اختمعوا'ى ينتهم » بجوار البركة: : 
فقد تلقى عامر أمرا من بنى عمار بأن يترك المكتبة بدون خراسة © وان 


/ 
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يضر الميؤد والعمال القائنين. نعل . و اه ايا .فأن 
يتصاعدد في فضاء لديعة ». وبلغه خير لس كود الاثيم اواضرام النار فى 
الكدية العقيمة - 
'. وارتاعت: 'سهام وطار' عقلها ل د هذا ذلك الله 

من الاعداء يعبثون بأسسماكها الحبتبة المدللة 2 ويشموونها على البنجتار 
وياكلونها مقهقهين « ؛ 0 

هرولت اليهم صائحة فيهم : « خديا قري 1 فان. عدم الاسهاك 
مقدسة , لا ينجو من يعتدى عليها من غضب السلااء ٠‏ ولا يفلت هن 
مفعول الآيات السحرية الكامئة فى جؤوفها منذ أقدم العضور - 8 قلي 
إن بيش الرسبل والانبياء بالاديان السماوية ! » 

نظر اليحارة الى تلك الحسستاء البادية أمامهم زائقة ابعر مسقراة 
الشعر غاضية ثائرة 37 وكفوا عن مد اميل العيث بالايسماك الذاهر* < 
وارتفم من بينهم صوت يطلب ثرابا .. ا 

وخطر للمرأة خاطر ٠‏ 


أشارات ال أبتها وأمها وزوجها . وقد لحقوا بها مراناعين > 


8 وقالت : 


5 غ.هاهموا 7 الاغراب -ما عندنا من فيج وشتراب 0 ليعذوقو١‏ ما 
تمده أنامل الظ رانلسيات البازعات » لابظال الحروب الصناديد ! 


: دخل أفراد الاسرة عوسيب ثم خرحوا نانية ؛ جاملين بنا لد 
وطاب ! 3 ١‏ ,! 
كانت المأدبة -فاخرة. . 


:ذارت الاظباق وافكن نفك والقوا ر والاقيداج والاثاريق على 
الحنود الفزحين الضناحكين , بناقيها من حلو ومربتات: وما الزهز 
وشرات الورد :وعصير النارنج والبرنقان ٠‏ 


فالتهموا بشراهة ٠‏ وشربؤا 2 وعى ! 


وهنا انقضى -قليل منالوقت ©» حتىي كانت الاميوات تقذ خفتت « 
والضحكات قبد تلاشت زأعقبتها آنات وأنأوهات لومت عل ممصطافة 
خمسين رحلا تفار قهم الحياة شيما فثبيئًا » وبعانون جشرجة الموت.. 


ويصبحون جثثا هامدة ! 


الات الى م كان 0 لذيذا يمان 


وتجمع الناس حول الجثث المتراكم بعضها على بعض عرب مقيمون * 
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وأفر نج وأفدون » وسرت بين الصفوف كلمات تناقلتها الافواه فانتشرت 
بسرعة فى المديئة كلها : ٠‏ البحارة الجنويون اعتدوا على الاسماك المقدسة 
وأكلوا لمومها مشرو به » فانتقمثت الاسماك من آكليها ! » 

د اد 


ْ عاد الهدوء الى طرابلسن يعف تلك الحنة ٠‏ وانتقل الحكم فيها من 
0 ال الايرابج ٠‏ ل عنها فريق من أهلها آبوا أن متظعوا 
جنبى .». وبقى ثريق أبوا أن يغادروا الأرض, الع |: ترا 
دكات اانا وس 5 ددا الارض التى انطوى ترابها على 
كان عامر الصفوانى وزوجته » طالب الصف أن ٠وزواواححة‏ 6 انيه 
اللذين آثروا البقاء على الرحيل ايو احير ل يلد 


افيها » منذ عهد الفينيقيين الأقدميين » دان الأساطير قد تكون أقرب الى 


' ولكن السكان أنفشهم * الذين :أخبوا أسماكهم واحاطوها بالعنانة 
وتناقلوا الخرافات عنها حيلا بعد جيل > واقاعوا أنها انتقحك “من 
البحارة الجنويين الذين انتهكوا حرمتها , أولئك السيكان تهامسوا فيما 
بينهم , بالحفيقة .التى. عر فوها وخفيت: عن الافرنج . 


ان عازبن المكفية حامق الضصهقواتق: وافراك: آسرتة فق عليقا 
الحلوي :والمرببات والشربات 'التى قدموها للبحارة الاغراب » بالملة' الذى 
كان عامر بيده لقنل اليرذان والفئران وافناء “الحشرات فى "قاعات 


المكتبة ودعاليزها وأقبيتها , فأطلك دفمة واحدة خنتين مرا أولتك 


المعتلاين:”, "وثأر' تذلك للمكتبة التئ أحرقت ٠‏ وللاسداماك_التى التهمت , 
١‏ و مك #ابهناء طرآبلس الذين غدر بهم البحارة الجنويون بالرعم :من 
العهد المقطوع ! ٠‏ 


وجكم:: الافرتيج. مدينة طرابلبس مائة وثمانين سنة » واسترجمها 
.منهم: الملك المنصور قلاوون فى سنة ١584‏ للميلاد , الموافقة لسنئة //3 
هجرية »© يوم كانت سورية ومصر تؤلفان دولة واحدة » فى عهد سلاطين 
الماليك : 0 

والذين يزورون طرابلس اليوم 2 وهى عا :| مسعسححمة لبنان لفسا * 
حولهتا- بلقون اليها. الطعام-» كما كانت .تفعل سهام زوجة طالب 


1ه 


نو الجراح 


الأبطال الشرفاء يحرصون على ها يسميه 
المؤرخون « آدآب الحروب ! ٠٠»‏ 
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1 كابت علوم ع اشندها » زمياه نهر :الغاضئ المضبوغة‎ ١ 
واكق مرقاه 0 اللي لوخ يعات شن ف مركي عر‎ 
جينشسٍ الصنليْبيين لمنعه من الارتداذ فئ .اتحاه معاقلة 2 وعنتاه شاخضعان‎ 
الل ناحية معينة من الميدان « ظلب اليه جحلفاؤه الآمزاء” أن يحول دوك‎ 
تسلطآلعدو- عَليها الحماية مؤخرته فاق 'فائرم. . وهؤا يزى رحاله- بتعهقررنت‎ 
4 عن هذه التاحيحة 9 وحدانا وجماعات 0 أهام فار سن ضليبى واجحند‎ 
: فصاح بهم‎ 


ألا ١‏ بيخ يبتكم تنا لهذا الفاوسس. , يجينني. به سيا أن عيتا ؟ 


نان الع ا . ا تحطيت كفنا تتحطم الوجة 
عفى عتتقرة ‏ الشاظرء -: وظطل ذلك 21 اللجهول تتلقى كانه ودج 


عثيرا :دون أن. يفول به أحد » أو تتزعتزخ. قيذة شبر.غن 
١‏ لم كن سرعة هبيؤه من الفارك القاسسلة رين لايق والفطيبيق 


ولكنها كاقت محكا لقرة هؤلاء ققوة أو لفك » وقد أزادها. كل من الطزفين 
تجربة لعجم عود الآخر ؛ ومعزفة قدزته على الكر والفر والخلد على القتاق* 


تحالت أمراغ الآفرنج فى سسووبَة ولبنان هن جبال, طورؤزس الى 
حدود مصر » وعزموا على التوغل شرقا نحو الفرات . وقابلهم أمراء 
العرب والاعجام بمحالفة تحمفت .تخت لواء واحةد اضخاب ذمشق 
والموصل وحلب وشيزل وغرظا من الدنار والأمضار » :والتقى الجيشانَ 
على ضفاف نهر العاضى » بالقرب ميخ قلعة شيزر » فى الخافس غشر من 
شهر سكتيتمبر. ‏ أبلول عه عسنبام ١١1١١‏ :للميلاد الموافق لعام 6.1 
للهنجره ودارت؛ وجى الفعال ؛ 'فشهدت تلك البقفة. ى الت ا 
جلقة اخرى من خلقات لبطولة والشهامة ‏ الت امثارت بها لك الحقبة 
من التاريخ ...| ' 
الع عمق المعر كة من عله متاك #ووعوء كل 03310 
المنتحازبين . :على الفراجغ 5 المواقغ. الخصحسينة 0 اتخذها قاعدة 
أرحفه » وكان جيش ا البادئغ :فى الارتداد غربا ٠‏ تيع 
ذلك حيش المسلمين ع ى تعقب مؤذرته » ومضدنابقة فراشاتة 3 
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انسحابهم » بامطارهم وابلا من السهام » ومحاولة الالتفاف حول 'حد 
جناحيه لقطع خط الرجعة عليه . 

فى تلك المرحلة من المعركة ») وقع الحادث الذى ابدى فيه ذنك 
الفارس الافرنجى ضربا منضروب الشسجاعة والبطولة تحدثت به الركبان 
وآثار اعجاب ١‏ لمسلمين وخصو مهم على السسواء :7 

ذلك هو الفارس الذى دعا مودود صاحب الموصصل رجاله الى 
زحزحته عن طريقهم » والذى اوتف المهماجمين فى وثبتهم الى الأمام ما 
داكن نيع :الؤلت تكن تنيع بؤخرة المايباق ا 12 
التطويق ! 

هاحمه رجال مودود حماعات جماعات ؛ فقتل حصانه » وآأصيب 
يجراح عدة جعلت جسمه قطعة متحركة حمراء قانية . وجندل حوله 
سقط فارسنه فى الميدان » وانطلق لعدو مسرعا ليلحق بقومه » تاركا 


وعاد رحال مودود ‏ الى قاثدهم بشولون : 

1 شيظان. علئ ' ظهر حصان ! ش 
اا | ديد ارم 
لاه" , . ومرت أيسابيع م وكان كل من الفريقين بعد العدة لاستثناف 
القتال »:متخيرا له ميدانا صالحا ؛.محاولا ان يجن اليه الفريق الآخر 
بالتحدى أو الخديعة وقاذات :مساء ؛ وصل أمام أسوار شيزر فارس 
غرادث © حاسر' الران: يلتسف يمعظف 'ترقى 4 يحسال مدة التعال 
:معلفة فى: سرمم' حصانه ٠‏ وقال للحارس الذى صده عن بابه القلعة ) انه 


( من ثلكريد أمير انطاكية ؛ الى البطلين العظيمين سلطان ومرشذ 
صاحيى :شيور . سلام . ل ان الرجل الذى ينقل اليكما هذه الرسالة 
'فارس افرنجى: مكرم , بجاء الى “الارضن _اللقفيسية الزيارة قير (الستيد 
٠‏ وهو الآن يعتزم العودة ألى بلاده وذويه » بعد ان وفى نذره . 
وقد أبدى رغيته فى انيزوركما وبحيى رجالكما الشجعان الذين حاربهم 
فى الميادين ٠‏ وهأنذا أجيبه الى طلبه » وأوصيكم به خبرا» ٠‏ 
طويا الرقهمة ء وأمعنا فى النظر الى الرجل : انه فى نحو 
الأربعين من العمر ؛ شضديد البنية » مفتول الذراعين ©» حاد البصر » فى 
وبيهه. وبديه آثار جروح علاة © أبرزها شَجة فظيعة تمتف"من حبيته الى 
فمه » مارة :بين العينين. وسط الأنف والشسفتين ؛..تجعل ذلك الوجه على 
جانب عظيم من القبج والتشتويه:» وتثير ق الناظر اليه فستهون الزهية 
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قال سلطان : 
أهلا بك با أخى »4انت هنا بين أناس يجلون الشجاعة والبطولة 4 
وقال مرشد : 

آنت ضيفنا لبضعة آيام . وسيقابلك رجالنا بما انت جدير بم 
من محبة واعجاب واكرام . ١‏ 

حد هنا اولك ! 

فأجاب الفريب بلفة عربية نطقها بلهجة ابناء البلاد : 

مح أل الاسم الذى كنت احمله عنلدما حئت الى الشرق منذف 

ى 3 ؟ 5 ٍ: امع عوقه 9 . 

عشبر عوام قد أصه نسيا منسيا . فرفاقى أنفسهم لا بعر فونه . وقد 
اوشكت أنا أيضا أن أنساه . فأنا عتد الصليبيين « ابو الجراح » وقد 
أواحت اليهم بهذه التسمية مئات الظطعنات التى تلقيتها فى الميادين 34 
وليست الطعنات التى أصابتنى فى معركة « شيزر » بأقلها خطرا ! 

فانتفض الأخوان »© وقالا معا: 

شيزر 5 ..اانت رجل شيزر ؟ اانت رجحل المضيق ؟ 

نعم »© أنا هو .. لقد وقفت فى وجه رجالكم لانقاذ موخرة: 
حيشنا » فتم لى ما أردت » ولكننى حفظت فى أعماق نفسى ذكرا لابمحى. 
لأو لثشك الذين بازاتهم وسادلت معهم أروع الفربات التى عر فتها فى. 
حياتى . وما حت الى هنا الا لاأصافحهم وأعانقهم 4 وأطلب اليهم, ان 
يحفظوا لى أيضا ذكرا طيبا فى نفوسهم . اننى عائد الى وطنى بعد ان 
زرت قبر الممسيح وقبلت الارض التى وطأتها قدماه ,2 وبكيت فى. 
المراحل التى احتازها الى قمة حبل الحلجلة . وساهمت فى الحروب. 
طيلة عشرة أعوام بلا انقطاع » فلاقيت فيها أبطالكم © وعر قت فى خلالها 
لذه النصر ومراره الهزيمة . ولذلك جحت احييكم تحية الشجاع 
للشجعان . قبل أن أرحل عن هذه الارضن الى أحستها ٠.‏ 

فوقف سلطان ومرشد »؛ ثم دعيا رجال الحامية فى الحصن الى. 
وطلبا اليه ان بلبس درعه ويتقلد سيفهة ويبضع خوذته الفولاذية على 
رأسه » ويعرض معهما صفوف الابطال الذين جاء بحييهم ©» فردوا اليه- 
التحية بأطيب منها » رافعين السيوف فوق رءوسهم هاتفين للفارس. 

وقضى الرجل ثلاثة أيام فى الحصن ضيفا على الآاخوين سلطان. 
ومرشد . ثم عاد من, حيث أتى »© وانقطعت أخباره عن الناس أجمعين . 
ولكن أعماله قد دونت فى سجلات السبطولة . فذكره الافرنج فيها باسم 
« ابو الجراح » تمحيدا للاأصابات العديدة التى مزقت حسمه دون أن 
تقضى, عليه » وذكره العرب باسم « الفارس الاشج » نسمبة الى الشحة: 
الكبيرة التى أحدثها فيه أحد فرسالهم »© فى معركة شيزر . 
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يك .. وضرب ! 


قصة قاتل لم يقتل © وفائز بجانئزة سباق تم يتستره 
فيه » وصاحب فعضل لم يتقضل على احى بنتىء :. 


قالت « الكونتس هوديرن » وهى تشير بيدها الى كيس ملقى 
على الارض بحوار مقعدها : 

خذ ياجندل : هذأ هو المبلغ الذى اتفقنا عليه ٠‏ فوزع مشنه 
على شر كائك ها شئت »© واحتفظ بما شئت . فليس لى أن اتدخل 
فى التفاصيل . وانما الذى بهمنى أولا وآخرا » أن تكون قد أعددت 
للأمر عدته »© وأن يتم كل شىء وفاقا للخطة التى رسمناها 8 فهل 
يمكننى الاعتماد عليك ؟ ْ 

وأحابه « حندل (( وهو بمد بده لإخد الكيس : 


كل شىء سائر على ما برام با مولاتى . فسسافرى بسلامة الله 
مطمئنة النفسسى مرتاحة البال .. 


ولن يعرف أحد مادار بيننا من حديث »4 وما تم من اتفاق ؟.. 
وحده ؟ 

ب اله الله نا تيل أن ساس على ها آنا عازمئة عليه . افان 
بقاء الكونت زوجى على قيد الحياة لمحلبة لشكلاته لا حصر لها ولا حد>» 
لى ولهذه الامارة ولكم جميعا . ثم أن الله بحاسب الفاعل على ما بفعل . 
وارجو أن تكون صائبة ! ش ١‏ 

ب وستكون الضربة كما ترغمين 3 مولاتى ! 

ب الى اللقاة آذن ... ولتكن. آبانك سعنقة يا حتفل 6 نقفن :ما أزحو 
ان تكون أبامى فى المستقبل سعيدة أنضا !.. 
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عاد « حندل بن عون » من قصر « الكونت ريمون الثانى ») صاحب 
طرابلس » الى بيته الصغير الكائن على المرفا » وعلى محياه امارا تالغبطة 
والارتياح 8 وطلاب من زوحته أن تغلق الناب وتوصده بالمزلاج 4 ثم دفع 
اليها بكيس كان يخفيه فى طيات ثوبه العربى الفضفاض ٠‏ وقال بصوته 
خافت ٠:‏ ا 

خدى با امراة ! .. خذى » بل اغترى من هذا الكبسن ملء 


عَنَضَكَيكَ مرة بعد مرة41 افقف اصبحنا عتد.طلوع"الشمسن اليو فقراء» 
ولكتنا أمسينا عند غرروبها من كبار الاغنياء ! 

كان الكيس مملوءا ذهبا وفضة » وشعرت الزوحة بأن الارض 
تميد تحت قدميها , وأن الببتت يدور بها ,2 ولكنها تمالكت نفسها 
وتمتمت سسائلة : 

من أبن لك هذا يا جندل ؟ هل سرقت 5 هل قتلت ؟ هل ورنت؟ 

فقأجاب الزوج ضاحكا : 

لا قتلت ولا سرقت ولا ورنت ٠‏ وكل ها صنعت انلئئ تعاقدت 
مع جماعة. من العظماء على عمل تعهدت بانجازه »؛ وهذا هو الاجر 
الحلال ! "5 

والحت المرأة على زوجها بأن يفضى اليها بالتفاصيل ٠‏ ويقص عليها 
عنا جرى بينه وبين أولئك العظماء الذين جعلوه ينتقل فجأه من طبقة 
الفقراء الى مصاف الاغنياء » لكى تفرح لفرحه ©» وتشاركه السراء بعد 
كن شاركده الشراة .. 

وتجاذب الرحل دافمان : دافع الحرص على السر الذى طلب منه 
كتمانه » ودافع التفريخ عن نفسه باطلاع زوحته المجوية على ذلك 
١‏ © ه» 


ونغليت: المراة ‏ كعادة المراة ‏ على الرجل بالالحناح والدلال 
والاغراء » فقال حتطل : . ! 

اجلسى » وسوف تعلمين كل شىء ! 

٠ تنونوينة‎ 

كان خندل بن عون ؛ وهو من عرب «الرها» يعمل فى قصر الكونت 
ريمون كخبير فى تربية الخيول العربية . وكانت زوجته « بانسبون”"» 
تقوم بأعباء البيت وتعنى بأطفالها الثلائة ٠‏ ولكن الكونت كان يجهل أن 
الرجل الذى وضع فيه ثقته » وائتمنه على خيوله , لم يكن أملا للثقة 
والامانة ٠.‏ فان حتدل بن عون كان فى الواقع رسحوى ةا من رسل اللك 
العادل نور الدين دن مدحمود زتكى صاحب حلب 0 أوفده للتحسس على 
الامراء الصليبيين فى معاقلهم وحصونهم وولاياتهم » فاستقر بجندل 
المقام فى مدينة طرابلس » عاصمة الامارة التى انشأها الكونت : « ريمون 
دى تولوز » فى لبنان » فى خلال الحملة الصليبية الاولى » والتى آلت 
الى .ورثته من بعده . 
: وكانت « بانسون » على علم بنشاط زوجها المردوج »© لا تعارض 
.مثى عمار © أصحاب طرابلس قبل أن ننتزعها فثئهم الصليبيون 
وبقصوهم علها .. 
كان ربمون الثانى على خلاف مع زوجحته « هوديرن » ©» شقيقة الملكة 


1 


«١‏ مليزائد » © آم الملك « بودوان 'الثالث » الجالسن على عرش الدوله 
:الصليبية فى بيت المقدسٍ ٠.‏ فقد انهم الكونت زوجته الكونتس بأشنع 
'التهم » وانقسمت الرعية الى فريقين : فريق يؤيد الرجل وفريق يؤيد 
المراة . وكانت المنازعات العائلية فى ذلك الوقت قد اتسعت وتعاكمت 
.بين أقطاب الصليبيين ©» فخثشى الللك بودوان الثالث على دولته من 
والشرق والجذوب ». فعول على القيام برجلة الى عواصم الامراء أتباعه» 
وبذل مساعيه لاحلال الوئام محل الخصام »© سواء أكان ذلك ف العلاقات 
عيبن أهير وأمير 4 أم بين أفراد الاسرة الوااحده 5 

وخص الملك مدينة طرابلس بأول زياراته » فشخصن اليها مع أمه 
الملكة مليزاند » على أمل أن بتمكن معها من اعادة المياة الىىمجاريها » 
.بين خالته هوديرن وزوجها ريمون 0 


أما هوديرن » فانها لم تكن على استعداد أكثر من زوجها لتقبل 
«الإزشاف والعمل. بقصاتم اللك :وامه 4 لامتقادها ان الحياة تصنت سقف 
واحد من زوج غيور شرس عربيد » ستكون سلسلة لا نهاية لها من 
#المتاعب © وانها سوف تختم بكارثة ؛ :ان اجلا أو عاجلا .. 


وكان هذا اعتقاد الزوج أيضا © بالنسبة الى زوحته » التى كان 
-يتهمها بما تتهمه به من غيرة وشراسة وعربدة ٠٠‏ 


ولما تضح للملك بودواكن وللملكة ملتزاند أن الوقاق عبد المنال سن 
#الكونتس هوديرن والكونت بريمون »2 قر رأيهما على عقد مهادنة بين 
الاثنين » ريثما يستعيد كل منهما رشده © وبيمعن التفكير فيما بجره 
الخلاف عليهما وعلى أمارتهما من عواقب وخيمة . واقتشع الكونت بأن 
“تافر زوجته مع أختها الى بيت اللقدس »© فتقيم مدة من الزمنهناك» 
وبقى الملك فى طرابلس ضيفا على قابعه » ثم بواصل رحلته ششمالا » 
ويستأنئف الجميع السبحث ْ أمر المثللا قات ببن الزوج وزوحته بعد عودة 
"الملك من طوافه و 


واستعدت هوديرن للرحيل مع 'اختها . ولكنها فى آن واحد عزمت 
.غلى التخلض من زوجها بحيث بحد الللك نفسه أمام الامر الواقع 4 
قل يعمل اق الستعقيل عسقة. السمى «اترصاظلة.1 

ولهذا 'الغرض ؛ .دعت 'الكونتس هوديرن مروض الخيول جندل 
.بن عون » وهو مدربها الماهر على أعمال الفرروسية وضرب السيفف.. 

وكان حديثها مع الرجل صريحا واضحا لا غموض فيه : 

حت نك عرى نا جنديرل . وزوحتك عربية 7 وهذه الامارة كانت 
.يخدمون_زوجى الكونت , فلا'نه يدفم لك الاجر الذى تريد » ولانك 
"نتأمل .» .مثل غيرك .» أن نرجع حمنه االامارة عر بية ٠٠‏ كما كانت ٠٠‏ 
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لا تقاطعنى با حشدل . فاننى اقرأ ما بجول فى خاطرك : وهنا 
ل ع أن امنعكت سوف تتحقق »© وان امارة طرابلس ستنتزع منا 
كما انتزعناها نحن من الغير ٠٠٠‏ ولكننى أعرض عليك أمرا فيه مصلحتكء 
وفيه مصلحتى ؛ وفيه أيضا مصلحة قومك ومصلحة قومى ٠٠!‏ وقد يبدو 
لك أن ها أقوله الا'ن فيه مبالغة أو تضارب :م٠‏ ولكن , استمم لى , 
ثم احكم ٠٠‏ 

كلى سمع يا مولاتى » وكلى نظر ! 


ب أن زوجى يجمل حياتى جحيما على الارض . فيجب ان 
اتخلص منه ! 


ابنا وحيه! لم. سلم بعك الثائية عشرةا من اغصسرة اقاذاا مكث: أبوة 6 
آلت وصاية الامارة الى أمه » فى الى انا » تحت اثراف الملك 
بودوان » بوصفه سيد الامراء الصليبيين الذين بابعوه بلملك ... 
افاهم انت ؟ 

نلعم با مولاتى .. 

ب اأكض, 8 فموت الكونت ريمون تتحقق آمال كتيره : ان د 
يريحنى من زوج لا أحبه ولا اطيق العيش معه » ويخلى سدة الامارة 
من صاحبها فيجلس عليها ابنه القاصر » واتولى انا الوصاية عليه » 
فاعقد صلحا دائما مع الامراء والسلاطين المسلمين فى هذا الشرق كله. 
فضصلا عن أن موت الكونت سيجعلتى صاحبة ثروة عظيمة + ساعرفه 
كيف انفقها فى سبيل هذا الشعب » الذى بتوق الى الراحةوالسلم» 
لا فرق بين مسيحى ومسلم من أبنائه ٠٠‏ وهذه الثروة » سأنفحك 
يا جندل بجزء هنها ٠٠‏ بجزء يسير منها ٠«‏ لان ٠«‏ وقبل أن تريحنى 
من: القانت : 

ايا مولاتى .. اننى مقتقع بكل هما أفضيت به الى © ولكنى .. 

ولكن التنفيذ محفوف بالخطر 5 اهذا ما تعنى ؟ 

م لأ 

المال يذلل الصعاب ياجتدل ! ٠٠‏ واننى فى انتظارك غدا ,2 هنا > 
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اين اخرلاة الحجرة » ومعك الحواب الشسافى ٠.6‏ اننى أتأهب للرحيل . 
وسيخرج الكونت معى بلا كعلق: :+ ويراففنى الى ابواب المديته 8 أو 
الى أبعد منها » ثم بعود الى قصره .. وفى ظريق, وكات > يضرب 
رجالك ضربتهم .. 
نان 
وفى الغد » تعهد جندل بن عون للكونتس هوديرن بأن ينفذ 
ما طلبته منه ©» فدفعت اليه بذلك الكيسسن 'الذى حمله الى زوحته. . 
واعد الرجل عدته لارتكاب الجريمة بحيث لا تقع عليه شبهة » 
.ولا تمتد اليه دد بسوء فقد كان الكونت ريمون بخص بعناته جوادا 
أصيلا تلقاه هدية من الملكة » وكان يصنع له بيده كل يوم قرصا من 
الحلوى »© يأكل نصفه »© و بطعم الحواد النصف الآخر . فعول حتدل 
بن عون عاى أن دس السسم فى ذلك القرص بحيث يقضى فى آن واحد 
عل الحواد وعلى صاحبه © بدون أن يدرك أحد سسب الوفاه 55 
وغى العوم الذى رحات فيه الكو نس هوديرن عن المديتة » أعد زوجها 
.ردمون قرص الحاوى لجواده » وحفظه فى المكان المعين له » وخرج فى صحبه 
زوجته وأختها الملكة » متظاهرا أمام الناس بأن الفراق يدمى فؤاده 2 وو 
المكر وهة عن المدينة بل عن الإمارة بأسرها 55 
وبقى الملك بودوان فى قصر الكونت ينتظر عودة مضرهه 
وعلى مسافة قصيرة من الاضوار ٠»‏ ودع الكونت زوجته وأختها ٠‏ وقفقل 
راحعا دن حيث أنى ٠.‏ * : 
وداح حندل بن عون وبانسوت العمارية بضربان! خماسا باسداس:” 
ان الرجل قد مزج توفي الوق نسم 4 رح .٠‏ فهل بأكل منه 
الكونت'؟٠٠‏ أم يلقيه لكافلة ال قاد خيسرك الوا8 ريق عليه 
حيا يسعى .. ويضطر جندل بن عون الى البحث عن وسيلة اخرى 
بيطا بها وده للكونتس © الغى اب الاخبار وتمئق اراسي الس 
2 الاسماعيلية | الانسازيلنة ِ ( 
وخرج . حندل ويانسون من بيتهما ») ساألان وستفسران .. 
فقد قتل الكونت ريمون الثاقى وهو عائد الى دير ابلس » وقاتلوه 
جماعة من الفدائيين المنتمين الى طائفة الاسماعيلية وهم أشند أعداء الصلبيين 
عنادا , وأبعدهم حرأة وأقراعي حيلة الى التقلض امن ب#صوهم : : وكان 
.زيموكن الثانى واحدأ من أولئك الحصوم : 


ومزقوا حلمه طمثا بالخناجر والسيوف »© وحاول رفاقه الدفاع عله 
فقتلى الجناة اثنين منهم؛» ولاذوا بالفوار مة _مللين :والممراته الضايةةالملاصقة. 
للاسوار 8 


وكان الملك بودوان يلعب النرد مع رجال حاشيته فى القصر » 
من أن تكون الجناية مقدمة لعمل اوسع نطاقا مثها 
منه أن لهم ضلعا فى الحادث ؛ واتهم يتآمرون على الاسرة الحاكمة .. 

وأسرع الرسل حاملين النبا الى الكونتس هوديرن واللكة. 
مليزائد ©» فعادتا الى طرابلس .. 

وفى اليوم التالى » احتفل بجنازة الكونت ريمون الثانى » ودفن 
فى سفح الجبل » عند باب القلعة التى شيدها منشىء الامارة الصليبية. 
ف طرابلس » ريمون دى تولوز .. 

وحدث فى آثناء الجئازة ان كان اخد رخال الحرس. بقود حواذ. 
الفقيد خلف نعشه #واذا بالجواد يسقط على الارض ميتا . فقد التهم 
فرص الحلوى بكامله ونظر الشيعون بعضهم الى بعض مندهشين. 
متأثرين ©» وقال أحدهم : 

لقد مات الجواد حزنا على صاحبه ! 

وركت الزوجة هوددرن على ضر بح زوحها بكاء مرا ٠‏ وتفامسر. 
الناس قائلين : 

لم تكن على. وفاق معه » ولكنها كانت تحبه ! 

وكان ذلك فى سنة ١١5‏ للميلاد »© الموافقة لسنة /61ه للهجرة 

مرت أيام على الحادث » فأرسلت الكونتس فى طلب حندل. 
أبن عون ©» وهنأته على مهارته فى تدبير الؤامرة » ودفعت اليه بكيس. 
آخر يحوى من المال بقدر ما كان بحوى, الكيسن الاول . فأخذ حندل 
الهبة ؛ ولم يفه بكلمة . 

وكالت هوديرن : 
كانت المؤٌامرة محبوكة ببراعة لا مثيل لها ؛ يا جندل. فلك منى 
ما تريد لانك أرحتنى هن زوجى »2 وحققت أمنيتى بأن أتولى الوصاية: 
على هذه الامارة , وأجعل السلام يرفرف عليها ٠‏ فماذا تطلب ٠‏ قل ٠٠!‏ 

فأطرق العربى لحظة ثم قال : 

ل اطلب منك الاذن با مولاتى بالرحيل عن هذه المدينة» والعودة: 
الى أهلى وعشيرتى فى بلاد الرها .. 
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اذهب بسلام يا جندل » وكن كتوما فى الغد .» كما كنت 
كتوها الى الآن! 


ورحل الرجل مع زوحجته ؛ ومعهما من المال ما بكفيهما وبكفى 


وفى الطردق »2 قال جندل بن عون ليانسنون العمارية : 


لسرت أدرى دا حبيبتى العزنزة اذا كان هذا الذى حدث كنا 
من فعل الله أم من فغعل انلبسن ٠.‏ ققد عولنا عانى اقتراف حردمة 
لم نقترفها ٠‏ ولكننا أنقدنا ثن الدم وغيرنا قعل ٠‏ فليس فى عنقنا اذن 
غير دم الحصان الذى أكل القرص المسدموم ٠‏ والكونتس تعتقد أنتى 
آنقذتها هن زوجها » ورفعتها الى سمدة الامارة +٠‏ وقد أحستا صتعا 
بالابتعاد عن هذه المدينة » فلو بقينا لأصبحت حيانا فىخطر 4 ولخحاولت 
الكونتس التخلص منا كما تخلصت من زوجها . لاننا نعرف سرها 
الرهيب ! 

فضحكت بانسون وقالت : 


'انت. يا جندل القاتل الدذئى لم يقتل »6 والفائز بجائزة سباقه 
لم يشترك فيه » وصاحب الفضل الذى لم بتفضل على أحد بيثىء ؟ 
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ضعت الملكة العقد 
وأعطت الفارس منديلها هدية للأمير الشهم الذى أوفده 


فى أواخر عام ١١11‏ للميلاد ‏ الموافق لغام365: للهجرة؛ اشتدت 
وطأة المرض على بودوان الثالث ملك أورشليم » وهو بعوم برحله 
فى أطراف مملكته والامارات الصلببية التابعة لها فقررز العسودة اللي 
عاصمته 2 وشد الرحال مع حاشيته وحرسه ولاسيما نحو الجتسويه 
ق الظريق المحاذية لساحل البخر 4ق شفوح لبان ... فلما' وضلالى 
طرابلس استراح آياما » وهكذا فعل فى بيروت حيث خارت قواه 
وأصبح عاجزا عن متابعة السفر © .ففاضبت روحه فى العاشر من شهر 
قيواتر ب :شساظطك عام 5 »؛ ونقل حثمانه الى بيت المقدس حيث 
أودع مقره الآخير وهو فى السابعة .والعشرين من العمر 
وشاع فى ذلك الوقت أن طبيبا عربيا دس له السم فى دواء وصقه 
له ٠‏ ولكن ثبت فيما بعد أن الشائعة كاذية , وأن الطبيب العربى درىء 
من التهمة التى ألصقت به ٠‏ 
وقد حزن الشعب على مليكه ويكاء بدموع حارة 2 وقلقت - الخواطر 
والسطرمك: التقويسن: يسيب 1 012 يكف ألم بلع ين لعا الصليبيين 
بعد وفاته © على ن بخلفقه »؛ وسسبب الغارات المتواصلة التى كان 
الملوك والامراء لمق يشنونها على تخوم مملكة أورشليم وحصونهاآ 
وملحماتها 4 والتى كان ينظمها وبدير دفتها فى ذلك الحين «(نور الدين» 
صاحب حلب 4 وعم صبلاح الدبن, الأبوبى م( الذى أعدته الاقدار لإانشماء 
أعظم انه عر فت فى تاربخ الحروب الصلسية» ولازالة مملكة اورشليم 
من الوجود 3 
بلغ خمروقاةالملكبودوان مسامع الامراءالمشلمين “وهم يعدونالعدة 
لغارات حدددة» فعقدوا مجلسا للمداولة فيما بينهم » وقالوا لنورالدين 
ه اندا نستعد لمهاجمة ميناء عسقلان الى من مي النعة الصليية 
على المدينة 0 لم الو اصضيقة الزحف نحو الموانى الاخرى والتوق ديت المقدسن. 
والحصون الحمبلية للاستيلاء عليها قبل أن تحف دموع الصليديين 4 
وقبل أن يصحوا من ذهولهم »© فلنضريهم ضربة قاضية وهم فى هذه 
الحالة من التضعضع والضعف . أن حزنهم وحدادهم حليفان لئا فى 
هذه الحرب ! » 
لكن نور الدين لم يشاطرهم الراى » بل اطرق لحظة » رقعيمدها 
راسه وقال : « لن أهاجم الصليسيين وعم على هذه الحالة المؤلة») بل 
سأسلك معهم مسلكا تسير بحديثه الركبان »© ويتفئى به شعراؤهم 
فى مختلف البلدان ! » 
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وعادت الذاكرة بنور الدين الى بضع سئوات خلت .. فتذكر 
أولا عام ١١4‏ للميلاد » الوافق لعام 058 لاهجرة حيث حمل اليه 
الرسل خبر اعتلاء بودوان الثالث عرش المملكة الصليبية وهو فى 
الثالثة عشره من العمر © فشعر صاحتب حلت بشىء من الغضاضة 
والزارة © الاأفطرارة آلن ستازلة خصبم ثم يلم نعف سين االزيجولة + 

وتذكر عام ١١‏ للميلاد » الموافق لعام 2ه لاوحرة حدنىث هاجم 
الك القاب بودوان الثالث موسة. عسساقلان واتترعها عن «حامتها 
واخذها من صاحبها الذى خانه وحالف الصليبيين : 


وتذكر عام للميلاد » الوافق لعام مه للمحرهة حيث تزوج 
املك بودوان الأميرة البيزنطية تيودورا » وهى فى الثالثة عشرة من 
عمرها ؛ واستعان بامبراطور بيزئطة مانويل كومتين على محاربة 
الملسلمين 2 فخدع نور الدين أعداءه وحجعلهم بسحبون حيوشهم من 
أراضيه ع مقابل اطلاق الأسرى لمحت لمسيحيين من قلاعةه وحخصونه » فأمن 
.شر تلك المحالفة الخطرة ٠‏ 


ونذكر عام ١١1٠‏ للميلاد » الموافق لعام ههه للهجرة حيث وقعت 
اكتيبة من البيز نطيين ف ىكمين أعده لها رجاله , فقتلوا من جنود الام,راطور 
ثلاثة عشر رجلا ؛ واسثولوا .على ما كالوا يحملونه من هدايا لبودوان 
«وزوجته » وبينها عقد ثمين مؤلف من ثلاث عشرة حبة من اللؤْلوْ » أعده 
'الامبراطور لكى تزين به تيودورا عنقها فى الحفلات الرسمية ! 


وتذكر أن العقد لا يزال فى حوزته » وأن الملكة زوجة بودوان- وهو 
'الذى تبكيه النصرانية فى الشرق قد حزنت على ضياع العقد , وانتحبت 
وأوفدت الى نور الدين الرسل من افرنج وعرب وبيزنطيين » تطلب 
اعادة العقد اليها مقابل ما بطلبه الأمير من مال » فرفض احابة طلبهاء 
م وأعاد الها الرسل خائبين | 


تدك تون الدين ذلك كلد وعول :عا القيام انسمل زقير انه اتاقشة 
«الصليبيين واعجابهم » وبدخل الى قلب الملكة الكسير بءض العزاء ! 
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قال صاحب حلب لرفاقه من أمراء وقواد وفرسان : « ان مهاجمة 
الصليبيين وهم على هذه الحالة من الخور والقلق » عمل لا بليق بئ 
وبكم » بل بلحق ينا جميعا. وصمة عار لن تمحوها الأيام المقبلة . فلو 
فعلنا لكان هجومنا عليهم أشبه يعمل فارسح جبان يجهز على خصم 
سقط. عن حواده مثخنا بالجراح ! ان أعداءنا لا بقوون اليوم على 
#الدفاع عن أنفسهم» وقد احاط قوادهم بجثة مليكهم سكونه وبترحمون 


1/ا 


عليه , وعندما يصبحون من جديد قادرين على الدفاع سنتهاجمهم > 


وفى اليوم التالى لدفن الملك بودوان الثالث فىاورشليم الحزينة 
الكثيبة ») وصل امام الاسوار ثلاثة عشر فارسا من رجال نون الدين 3 
وظلبي) السماح لهم بالدكول الى باتدسة بلنابلة اللكة + وله معلىا فت 
بدنها 4 أحذوا رعوسهم احلدلا وتكلم كبير هم فعقفال 3 انمها اللكة 

أ و لد 0 افسادضيا سناجا بوتاماشي * وكائد حيو ش المسلمئن 

فى الصراع القا ثم الآن - بيئئنا وبين قومك 4 بتعدم اليك والى أسرة الملك 
يلضع ) الس شعور العزاء اقإفعتبيك “تخية الي رام والاجللال : 
وبعيد اليك » فى هذه المناسبة »© العقد الذى لم بحسى رحال الاحتفاظ 
يه واإزضسا0* اليك مسا لامر مامدلل از بورد لجل يمر 
قوافلهم عوسام اق السهوله والسبال: 8 ما داوت سنك" الك كم 
بلا. ملك © دما حافت ححيوقنيا بلا قائك 1 8 


عشرة » ثلاث عشرة قبلة ©» ثم وضعته فى عنقها 4 وتثاولت من كمها 
منديلا من الحرير » مسحت به دمعتين نفرتقا منعيتيها » وقبلته مرهةه 
قعانية غ ثعالنة © ,وقدمتة. لرسول: لور الدين اقائلة : 

تحت هذا ل هدئة منى * وانكثاز ار ووفاء لمعو الشبهم 


وتجسمت فيه المروءة ٠٠‏ حرسه الله من عاديات الزمان , ورد عنه غوائل 
الحدثان 


س | أ ميرة احلفمية 


5505 ١ 
هل رر آيدآ » و سسير‎ 
فى ا مع ركة ف‎ 01 : 4 
2 قنئلت 0 و 3 أم وقعت آنساه‎ 
ظ 4 ل بره‎ 
قتزوحها آسم ب«دهل <تيقة أمرها ؟‎ 


غليوم التاسع أمير أكيتانيا شباب قوى العضلات بهى الطلعة دفعه 
حبه للمخاطرات الىاللحاق بالجيوش الصليبية الاولى» التى ندفقت منالعرب 
لانقاذ قبر المسيح من أيدى المسلمين ٠‏ 
وغليوم يبسط سسبلطانه على مقاطعات اكبتانيا وحجسكونيا وتولوز + 
وهو بعيد 'الشهرة ة فى وطنه فرنسا 0 يحقياه الآأمراء الآاخرون و بمحسب له 
الفرسان فى الميادين كل حساب ٠‏ ولم يكن : غليوم متديتا + ايل كان يهزا 
بتعاليم الدين ٠‏ واذا كان قد انضمم الى ايوش الصليبية على رأسى كتائيه 
الكثيرة » فذلك لكى يتتقل من الغرب الى الشرق ء وينازل قرسان العرب 
فى حومة الوغى » ويطلق جواده العنان فى جو لم يألفه من قبل » ولكى 
ينظم الشعر أيضا ٠‏ لان غليوم التاسع كان شاعرا , وقد دون اسمه قى 
تاريخ الادب الفرنسى بينفحول الشتعراء وأرقهماحساضا وأبعدهم خيالا ٠‏ 
ذلك الاهمير الشاب كان بين الأمراء والاقيال الغربيين أشدهم اندفاعا 
فى حمل النساء المسيحيات فى أوربا على الالتحاق بالكتائب الصليبية 2 
وتجشسم المخاطر والمصاعب لزيارة الارضى المقدسة » اعتقادا منه بأن وجود 
الجنس اللطيف فى صفوف الجدود لابد أن يبعث فى صدورهم الشجاعة , 
ويضرم فيهم نيران الحماسة وحب التضحية ٠‏ 


وبين النساء اللواتى حملهن غليوم التاسع على اللحاق بهالى بلاد 
الشرق ع« أميرة لمسبوبة تدعى «ابدأ» كان فرسسان أسرانها جمبءهم قد 
انضهوا الى الجيورش الصلسبعة ٠‏ فلحقت هم اجاية لالحاح الامير غليو 
التامسيع عليها « وشاءت الأقدار أن تنتهى حماة تلك الامرة النصرانية َى 
بلاد المسلمين بسر من الاسرار التى لانزال الى الآن غامضة , ولم يتمكن 
المؤرخون من تمزيق الحجاب عنها ٠‏ 

ففى سسنة99١٠‏ للميلاد , الموافقة لسنة 559 للهجرة بدأت المعارك 
فى الشرق بين المسلمين والصليبيين ٠‏ وكان غليوم التاسع يأخذ نصييه 
من القتال ف تلك الحملة الصليسة الارل » على رأاس الكتائب التى جئدهما 
سمالة. الخاصن + إوكان, فى العامنة والعتصرين, من الغمر :» 

شاء سدوء حظه أن يشترك فى معركة هرقلية » بأرض الاناضول » 
حيث التحم ُ جيش الصليبيين فى ققال فوش قم أقوات مدربة حشدها 


1010 


الاهراء اللسايح وكين اوقف الزحف الصليبى » وقد انهزم الافرنج فى تلك 
المعركة وتكبدوا خسائر فادحة ٠‏ 


تمكق غليوم من ا'يافالات وواصل السير هع المقبة الماقية من كتائيه 
م 7 الجنة فى ظلال السيوف 


جنويا » ودخل مدينة انطاكية مع القوات الصليبية ٠‏ وعيثا بحث عن الفتاة 
وابدا» التى رافقته فى مغامر نه ٠‏ فانه لم بحدها 0 ولم يستطع أححنف أن 
بتبئة دما حدث لها ٠‏ فحزن الامير الشاب عليها ؛ واعتقد أن المسكينة قد 
قتلت فى معركة هرقلية , وتركت جثئتها بين الجثث فى العراء » فأمسدت 
طعاما للتسْور .والقربان ٠‏ 

وعاد غليوم التاسع أمير أكيتانيا الى بلاده بعد أن انتهت الحرب 
الصليبية الاولى » وواصل مغامراته فى الغرب » وحارب ضد العرب الذين 
كانوا يغزون جنوب فرنسا من وقت الى آخر , وتحالف عليهم دم الامراء 
الاسبانيين الذين انتزع العرب منهم اماراتهم فى الاندلس وقصشطيلة 
وغيرهما 5 

ومات غليوم فئى كه /1” ١١‏ 2 فئ امسا قسنة والدهسرين من العمر « 
وظل حتى آخر نسمة من حياته يذكر الاميرة النمساودة الشسابة التى غرر 
بها وكان سيبا لهلاكها فى سهول هرقلية ٠‏ 
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هرت أعوام وتبعةها آعوام 
وفى سمنة ١١51‏ للميلاد * الموافقة لسنة 05١‏ للهجرة . وفدت على 
الشعرق الحملة الصليبية الثانية بقيادة كونراد الثالث اهبراطور ألمانيا 
ولويس السابع ملك فرنسا » وضرب الصليبيون المصار على دمشق ثم 
رفعوه وعادوا من حيث أتوا , وقد انتهت تلك ال<ملة بالفشسل فى سنة 
65م ع لكؤؤها ى ٠.‏ 
وكان يرافق الامبراطور ؟ونراد الالمانى ابن أخيه فردريك ؛ أمسير 
س.دواب » وهمو الذى أصبع قدما دعد امميراطورا لالمانيا ٠‏ خلا لعمه , وعرف 
باسم «فردريك برباروس» أى صاحب الل<ية الشقراء , وقد عاد الى الشرق 
على راس الحملة الصليبية الثالثة » مع ملك الانجليز ريكاردوس قلبالاسد 
وملك فرنسا فيلبب أوغسدت ؛ ومات غرقا فى آسيا الصغرى : قبدل. أن 
يصل الى الارض المقدسة ٠‏ 
وفى خلال الحملة الصليبية الثانية » التى اشترك فيها فردريك هم 
عمه الامبراطور ؛ وكان فى,منتصف العقد الثانى من العمر , جرى حديث 
بينه وبين أمير سلحدوقى من أسرة ارسلان » أعاد الى الاذهان ذكرى الاميرة 
النمساوية «ايدا» التى اختفث فى سسهول هرقلية قبل ذلك الوقث ؛<والى 
نصف قرن ٠‏ 
فقد قال الامير السلجوقى للامير الالمانى انه حفيد امرأة نمسساوية 
وقعت أسيرة فى أيدى بنى قومه , فتزوجها جده ؛ ورزق منها ابنا هو والد 
الامير الارسلانى : 
وعاد فردريك الى الغرب حاملا معه هذا الخبر » فراج النا سف التم-ما 
يتحدثون مرة أخرى عن ايدا , باعتيار أنها قد نكون نلك الاسسيرة التى 


م 


تزوجت أميرا مسلما فى الشرق ؛ وانها لم نمت فى همعركة هرقلية كما 
اعتقد رفاقها بعد الحرب الصليبية الاولى ٠‏ 
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ومرت اعوام اخرى ٠٠‏ 

وفى سسمنة ١١/5‏ للمميلاد الموافقة لسئنة همه للهجرة '» ا , 
الصليبية الثالثة أمير نمسساوى من أسسرة «ايدا» على أمل أن يكشيف الى 
الذى أحاط باختفاء الفتاة فى بلاد الأناضول » وكان الشاب فى عه 
الامبراطور فردريك برباروس ! 

والتقى الشاب التمساوى بالامنر السلجوقى ٠‏ وكان قد أحرز شهرة 
كبيرة وتولى الحكم خلفا لابية 6 وعرف بأسم فليج أرسلان الثانى » قألد 
له الرحجل مرة أخرى ما رواه لفردرنك قبل ذلك الوقت » ودفع اله قطعة 
من الحرير المزر كس وخنجرا مرصعا بالجواهر :: وقال له : 

ان هذا الخنجر كانت تحمله الاميرة النمساوية التى وقعت فى أسر 
المسلمين وتزوجها جدى ٠‏ وهذه قطعة من ثوبها ٠‏ 
فرنسى , لتزور قبر المسيح فى بيت المقدس , وقد زارته فيمأ بعد » دوم 
سمح لها جدى بأن تفعل ٠‏ 

واخذ الشاب التمس.اوى معه الآثرين الباقيين من الفتاة المجهولة. 
وعاد دهما الى بلاده +٠‏ ولكن أفراد الاسرة لم بجدوا فيها ما بئمت. آنهما 
كانا للاميرة « ابدا » المختفية ٠‏ 

وظل مصاير النمساوية الحسناء موضع شك ونخمين » وأمرها معاةا 
بين النفى والاثبات ٠‏ 

وكان الامير غليوم التاسع » الذى نسبب فى موت ابدا فى معركة 
هرقلية ‏ أو دوقوعها أسيرة كما اعتقد بعضهم ‏ قد خلد اسسمها فى قصيدة 
رثى فيها الحسناء التى رافقته »2 والتىي عاد الى بلاده بدونها ٠‏ 


لذ 


حطس امرقرتك 


أحسسن اليها ٠»‏ فحفظت له الحميل ٠‏ ولكن قومها 
آهانوه وعذبوه» قدفة:»ه فى الخدءن الذى تقيم فيه * 


كانت تلك الليلة ليلة عيد فى قلعة «المرقب» حيث اجتمع الاشراف 
والفرسان <دول زعيمهم قائد ذلك الموقح الحربى المنيع ٠‏ وتلأللات فى القاعة 
الكبرى وجوه السيدات الضاحكة , وابتساماتهن الخلابة ٠‏ وارتفعت فى 
أرجاء المكان أنغام الموسيقى الوترية والاناشيد الدينية والقوهية + 
الأوافقة لسنة اده للهجرة » وقد عقدوا مع جيرا نهم هدنةه » تعهد القريعان 
بالامتناع عن الحروب والغزوات فى خلالها ٠‏ 

كان الصليبيون والمسلمون يلجأون الى مثل ذلك فى المواسم والاعبا 
فلا. تنطلق السيوف من أغمادها ء الا بعد انقضاء المدة المتفق عليها - 

أما قلعة « المرقب » التى كان يقام فيها الاحتفال » فقد يتاها العرب 
فى سمنة5598 للهجرة الموافقة لسنة75* ١للميلاد‏ » فى بلاد «الاحماعيلية» 
أو «الحشاشين» كما كانوا يسمونهم , على قمة جبل يشرف على البحر ٠‏ 
وكان فى اسسمتطاعة من يقيم فى تلك القلعة أن «يراقب» الطريق المؤدية من 
طرابلس الى انطاكية , والطرق المتشسعبة منها الى المناطق الجبلية الداخلية ٠‏ 
وبعرفها الافر نج باسم قلعة «مار كا» أما العرب فقد اطلقوا على ذلك الحصن 
اسم «قلعة المرقب» ٠‏ 


وانتزع ذلك الموقع المنيع هن العرب , القائد الصليبى روجيه أمبر 
انطاكية » فى سنة /ا١١١‏ للمبلاد الموافقة لسئة 0٠١‏ للهجرة »2 وانتقل- 
القلعة قيما بعد 9 «فرسسان الهبكل» الفين 'تعهدوا بالاحتفاظ دهاء والسديور 
فيها على سلامة المواصلات , بين حصون الافرنج وقلاعهم على سواحل 
سدورية ولبنان ٠‏ 

6 م 

وى تلك اللدلة اند كان الفرح فيها شاملا » وصل الى أسوار الحصن 
الخارجية فارس عربدنق * طلب من الدراس أن ينؤلوا المعير على الخنادق 
المماوءة بالماء « لكى يبدخل الحصن ويقابل قائده , مادامت المدتة قد 
أعلنت 0 وما دامت الايام أيام عبد 0 لاحرب فدها ولا قتال ( ولا عدر ولا 
خيانة ٠٠‏ 

وترجل الفارس ودخل القلعة ٠‏ وما وقع نظار الحراس عليه حتى 
عرذوه , لانه كثيرا ماكان يتردد على قائد الموقع ٠‏ 

م 


وعندما بلع خبر وصوله مسامع المجتمعيل فى قاع الحصن الكبرى. 
لم يظهروا شيئا من الامتعاض 2١‏ يل وافقوا علىأن يثساركهم الضيف الغريب 
فى فرحهم ولهرهم / وأوفدوا اليه رسولا يدعوه للدخول ٠‏ 

كر الفارس لم يدخل ٠‏ بل أفضى الى الرسول برغبنه فى أن يرى 
الفتأة «وبلائش» ربيبة سسيد الحصن , لانه سائر الى هيادين القتال » ويود 
أن يودعها ويودع حماة الموقع فى شخصها ٠‏ 

ولم يمانع أحد من الجالسين فى قاعة الحصن فى خروج الفتاة للقاء 
الفارس العربى ٠‏ لانهم كانوا جميعا على بينة من أمرها , يعلمون أنالفارس 
أنقد حياتها فى احدى الغزوات » وانها تحمل له فى صدرها عاطفة محبة 
قوية ممزوجة بالاحترام وعرفان الجميل ٠‏ 


6 3 6د 


هرولت بلانش الى صحن القلعة » حيث كان الفارس العربى ينتظرها 
ملتحفا بردائه الأسيض » تحت البرج الشاهق القائم فى وسبط المكان ٠‏ 

وآلقت الفتاة بنقسها دين ذزاعى ذلك الغريب » قائلة بصوت يبدو 
فيه القلق والاضطراب : 


علاء الدين ! علاء الدين ! هاذا أسسمع ؟ أعائد أنت الى الميادين حقا 
كما أنبقت هيذ لحيظة ؟ ألا يعيد اذن سسلطانكم الشجاع السيوف الى الاغماد 
والراحة الى النفوس ؟ أكتب لكم أن نقضوا حياتكم كلها فى كروفر وهجوم 
ودفاع ٠‏ تتقاذفكم الأقدار من نصر الى هزيمة ومن هزيمة الى نصر ؟ أما لهذه 
الحالة من آخر باأعلاء الدين ؟ 

قصلم الشاب العربى الفتاة الى صدره ,2 وداعب جدائلها المسثرسملة 0 
وقال بصوت لايقل اضطرابا عن صونها : 

هكذا شاءت الاقدار يابلانش , بل هكذا شاءت الامم الافرنجية 
التى تنتمين اليها , والتى دفعت جحافل الصليبيين الى هذا الشرق ٠‏ اننى 
أقوم بواجبى كعر بى ومسلم فى صفوف العرب والمسلمين ؛ ١‏ كظآظص يقوم 
أصدقاؤك وبنو قومك بواجبهم كافرنج ونصارى ؛ فى صفوف الصليبيين٠‏ 
دينى أنا د بلانشس ؟ 

كلا ياصديقى ٠‏ لااريدك هكذا , بل أرندك دائما أبدا حافظا للعهود, 

طائعا لسادتك , أول الملبين للنداء ٠‏ لقد أنقذت حياتى ياعلاء الدين من 
هوت محقق . وكنت فى ذلك اليوم العصيب مثال النبل والشرف والمروءة 
واننى أحفظ لك الجميل على حسن صنيعك , كما أن قومى يقرون لك بذلك 
الصنيع الحسن ٠‏ فأنت هنا دائما بين أصدقاه أوفياء , سدواء اكنا فى أيام 
غيبتك عنى ؛ وأن تزور هذا الحصن مرة و همرنين فى السنة !. هذا كل 
ماأطلبه منك ٠‏ وأعدك بأننى سافكر فبك ليلا ونهارا , وارفع صلواتى الى 
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الله عز وجل الى الله الذى يعبده قومى كمأ يعبده أومك ياعلاء الدين ‏ 
أريد أنا أن تكون *٠‏ سمعيدا على الخصوص فى الحمب ياعلاه الدين ٠‏ 

وهذا ما أرجوه لك ياصديقتى 

حقق الله رجاءنا ؟ وسأطلب من افلّه أيضا فى هذه الليلة التى 
نحتفل فيها بميلاد السيد المسيح ألا يسمح بموت أحدنا بعيدا عن 
الاخبن. ؛ 

وسسأطلب منه أيضا أن لايغمض عينى للمرة الاخيرة الا بالقربمنك 
يابلانش ٠‏ الوداع ٠‏ 

بل الى اللقاء يامنقذى من الموت ٠‏ الى اللقاء القريب ! كن شحاعا , 
ولكن لاتجازف بنفسك ولا تقتحم المخاطر طائششسا ٠‏ 

الى اللقاء ٠‏ 

د د 

رحل علاء الدين السنجارى عن حصن المرقب فى ذلك الليل الذى 
أراد الله أن تكون السماء فيه صافية الأديم مرصعة بالنجوم٠‏ وغاب الفارس 
العربى الكريم عن الأنظار متغلغلا فى الظلام ٠‏ والفتاة مطلة من أعلى البرج 
الشاهق »2 ناشرة خمارها الأبيض ٠‏ مشسيرة به لتحية الصديق المساقر »2 

وأجهشت الفتاة فجأة بالبكاء » فأفلت الخمار الابيض هن بدهاء 
وحملته الرياح على أجنحتها , ودفعت به الى حيث تمتد الطريى الوعرة 
من أسموار الحصن الى أسفل الجبل ٠‏ 

ونظرت بلانثس الى الخمار فى طيرانه » وما هى الا دقيقة واحدة 
حتى سمعت الفتاة صونا بعيدا عرفته من نبراته » يصيح قرحا : 


ىت ساحمله فى ضدرى + ؤسبيكون لىادرعا يرد عنى الأذى ! الى 
اللقاء ٠!‏ 


. 


- 


د 36 د 
فى يوم هن أيام الشستاء سسمنة ١١9115‏ للميلاد , الموافقة لسسنة //6 
هجرية . وصل هدينة طرطوس , فى رايعة النهار » شيخ هرم ,» بجر نفسه 
جرا وعلى ظهره كيس مهلهل يحمل فيه قوته 2 وفى وجهه أثر جرح بليغ 
وشسووة النيضاك: العلل راسة ولكاقط خل, كثفية + 


الصلسدون 2 وهدمها السلطان صلاح الدين روسف فى غزوة سئة ١١//‏ 
عللاوية , الموافقة لسنة 85ه للهجرة , قد اعيد ترميمها واصلاحها بعد 
أن عقد الصلح بين السلطان وريكاردوس قلب الاسد ملك الانجليز وكان 
الناس فى ذلك اليوم يقيمدون الزينات استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد ٠‏ 


مر الشيخ الغريب فى المديئة قاصدا الى الكنئيسة الكبيرة ( فالتقى 
فى ساحتها بكاهن جليل من كهنة الصليبيين فساله قائلا : 
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8 2 أفى استتطاعتنك أن تعطبئى أخمارا عن حص نَ. اللراليب ودن القهدم 59 
الآن ؟ ٠‏ 
"نعم إياأخئ ٠٠'فى‏ استطاعتى أن أفعل ذلك اذا كان الامر بهمك٠‏ 

أقاصد أنت الى ذلك الموقع المنيع 9 

نعم ٠٠‏ اننى أسسير إليه على قدمى ٠‏ منذ أسمابيع ٠‏ 

ان.الحصن لايزال كما كان منذ عشيرات السنين» فى حوزة فرشسان 

والفتاة بللانشس ؟ انعرف عدها سينا * 

آلفتاة بلانش ؟ لقد زرت القلعة فىالعام الماضى ٠‏ ولكننى ماعرنت 
فيها فتأة بهذا الاسم ٠‏ غير أن فى الحصدن اليدوم سيدة تدعى «بلانش» هى 
زوجة الكونت هكتور ؛ الذئ. بلغت مسافعك بلا شنك أتباء انتصضازراته 
الباعرة ووقائعه انرائعة أن زوجته تدعى بلانشس» نعم وابنته الصبيةتدعى 
معنا ٠.‏ 

٠ أسمتودعك الله‎ ٠٠ شكرا لله‎ ٠ 


5 انسليقة الله باأخى ٠‏ 
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وكانت تلك الليلة أيضا لبلة عيد فى قلعة المرقب ٠‏ حيث اجتمجع 
الاشراف والفرسان فئ سسمئة ١١915‏ كما كانوا مجتمعين فى سمنة ١١1/5‏ 
فتلالات فى القاعة الكيرى وجوه السيدات الضاحكة , وابتسأمتهن الخلابة 
وارتفعت فى أرجاء المكان أنغام الموسيقى الوترية والاناشسيد الديئية 
والقومية 5 

وكان القوم , يحتفاون ‏ فى تلك اللبلة أيضا بعيد الميلاد المجيد ٠‏ 

وفى سكون اليل » ارتفع وراء الاسوار صوت يطلب من الحراس 
الاذن بالدخول ٠‏ 

من يكون ذلك الشيخ المتهدم ؟ انه بلا شك درويش حط عليه الزد, 
أو متسول متشرد ؛ أو حاج نذر لله السير على قدميه الى بيت المقدس ٠‏ 

أنزن الحراس المعبر فدخل » وجلس فى ناحية من السلك قاثلا 
للحند انه .برغب فى رؤية السيدة زوجة الكونت هكتور « فامتعض .١‏ 
ولكنهم خملوا الخبر الى السيدة » لان التقاليد تقضى بألا فض لاحده ملم 
في يام الأعياد ,"0 

1 حرجت بلانش الى ساحة الحصن »: واتجهت الى الركن الذى جلهر 

فيه الغريب ينتظر ٠‏ فاذا بها أمام رجل لاتعرفه ٠‏ 


افالاالققن /! 
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هدا الاسدم بنطاق فحأة من دين شفئين مر 'تجفديل « وقالت بدهشة ممزفت- 

دشىء من الغضب : 
عد من نيت 6 
حد نا :8ه 


سكنت الرجل وعض على شغفديه . 2 ابيع بيده فى صدره > وتناول 
هنه شيئا نشسره أمامه ٠‏ فاذا بالمرأة توى خمارا أبيض » ناصع البياض ٠‏ 
يخفق مضطربا وقد لعبت به خطرات النسيم ٠‏ 
علاء الدين ٠‏ 


ب نعم علاء الدين يابلانش ! 


أنت ؟ على عحذه الحالة هنا © ٠.‏ 


أنهض ١٠نهضنى‏ هن مكانك وقص 
على 53 00 


ب لا ٠٠‏ لاأستطيع النهووض ٠»‏ فقد خارت قواى ٠‏ وما جئت الى هنا 
الا لكى أقضى تحبى فى هذا الركن المدءزك دن أركان. حصنتك يا بلانثى - 

د شكفور ٠+‏ يون ١‏ . ا 

دوى ضوت السيدة فى أرجاء القلعة , فأسرع الكو نت صكتور .: 
زوجها » تصحيبه ابئثته » وهى فى الخامسة عشرة من العمر ٠‏ 

ب هكتور ٠‏ لقد أفضيت اليك غير هرة يا<بيبى الْعرُيرٌ بما حدث 
لى من زمن بعيد » يوم أحدق بى الخطر من كل صوب » فأنقذتى قارس 
عربى شهم نبيل ٠‏ ظ 

علاء الدين ؟ 

انظ_. : انك “ترق منقدق أمامك ٠‏ 


فرفع علاء الدين رأسه , وقإل بصوت عادت اليه نبرات الشباب : 

ان هذا الشسيخ الهرم أيها المولى » لم يبلغ بعد الخمسين من العمر 
لكن الويلات والمصائب الت حلت به , والعذاب الذى قاساة 2 والضر, 
المبرح الذى تحمله بصبر وأناة ,» كل ذلك جعله شيخ قبل الاوان ٠‏ 

كانت بلانشس قد حلست على الارض بجانب منقذها , وأرهفت أذنيها 
نستمع اليه ,» فقال : 

وقعت أسسييرا فى حروب عسقلان منذ عشرين سنة ٠‏ فقادنى 
الصليبيون الى قلاعهم وحصونهم » ثم أرسلوئى مع من أرسل من بئى قومى 
الى بلادهم ٠٠‏ نعم الى بلادكم أيها المولى » حيث طافوا بنا كما يطوف 
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المروضون بوحوشهم , لكى يتفرج علينا الناس فى المدن والقرى والحقول٠‏ 

ماذا تقول ياعلاء الدين ؟ 

الحقيقة ٠‏ وقد فررت من الأسرء وهمت على وجهى فى بلاد لاأعرفن 
لغة أهلها ٠‏ فسرت من قطر الى قطر , متنكرا ,2 باسطا يدى للتتسول , 
أتحمل العذاب وشظف العيس » ولبس لى عير واحلة , وهى ان أرى 
بلادى قبل أن أالفظ أنفاسى الاخيرة , وان اموت ذى هذا الحصن با بلانشس ! 
وها قد رأيت بلادى »2 ورأيت قومى فرحين مهللين » بعد أن استرجمع 
السلطان صلاح الدين الايوبى بيت المقدس وهدم العرش الذى أقامه فيه 
الافر نج الذين تنتمين اليهم يا بلانئس فلا تحملى موجدة على اذا ماشار كتهم 
الفرح والتهليل ٠‏ 

لاأحمل موجدة عليك ياعلاء الدين ؛ لاننى أفهم معنى المساعر التى 
تختلج فى صدرك أيها البطل الشسجاع ٠‏ 

- البطل الشجاع الآن تحول الى شيخ متهدم جاء ليموت هنا ٠0‏ فى 
هذا المكان ٠٠‏ بالقرب هن الصديقة الوفية ٠‏ 


ستعيشس باعلاء الدين ٠‏ ستعيس وسننسيك نحن هنا ما أحقه 
بك بنو قومنا هناك عن ضرر * 

ماجئت لكى أعيش بل لكى أموت ٠‏ وقد حقق الله رجاءنا يابلانثش 
أما طلبنا منه هنا , منذ عشرين سمنة » ألا يسمح بموت أحدنا بعيدا عن 
الآخر ؟ وقد أراد الله أن تغمضى عينى بيديك ٠‏ اننى أشيعر بالحياة تنسل 
من جسمى انسلالا » فأقول لك اليوم يابلانش : الوداع ! الوداع الاخير ! 
ان ههذه الليلة ليلة عيد عندكم ياكونت ٠‏ فأرجو آلا تعكروا على أنفسكم 
صفو هذه الأفراح ٠‏ انكم تحترمون ارادة الميت الاخيرة ٠‏ وارادتى الاخيرة 
مى أن تدفدونى فى سفح هذا الجبل ٠‏ بين تلك الصخور الشاهقة » ر 
يكون ذلك على أنغام الموسيقى » وعلى لحن أنشسودة العيد , التى كانت بلانشس 
الفتاة تغنيها منذ عشرين سسنة ». والتى أرغب الى بلائثشس الزوجة والام أن 
تغنيها الليلة أيضا ٠‏ 

وفى ليلة عيد الميلاد سنة ١١91‏ , دفن علاء الدين السئجارى فى 
سفح الجبل ؛ على طريق قلعة المرقب , على أنغام انشودة العيد ٠‏ وأبت 
صديفته بلانش »ء التى أنقذها من الموت فكان ذعميبه الأسر والتعذيب 
والتشريد , الا أن تقيم على قبره شاهدا حفرت عليه هذه الكلمات باللغة 
العربية : «دفى ذمة الله ٠‏ انا لله وانا اليه راجعون ! ٠6‏ 


حسك بلا أمل 


مات حسسبها الغربى ٠‏ ومةات حبيبها العربى ١‏ قلم 
ببق لها الا أن ندفن نفسها حية وتبكى الحبيبين 


فى القرن العالنت عشر للمبلاد جم واللسابع لاوجرة ع اي اله الصراع 
الصليبى الاد.لامى فى الشرق شكلا غير منتظر ٠‏ وعمد كل من الفر يقن 
الانصارءين الى اساليب لم تكن مألوفة بينهما من قبل ٠‏ وبدت رغيبة كفل 
متهمًا قن احلال التفاوض والتفاعم مدل التنافر والاقتنال ٠‏ ام بعمارة 
أخرى ء احلال « الدبلوماسسية » قبل أن 'نوجد هذه الكلمة , محل «الحرب» 
بحيث يوضع حد لاهراق الدماء , فى فى سسمييل امتلاك الأراضى المقدمسة 
فى سدورية اجنو نية 0 د المعروفة بأسم 2 فلسطين» بعد ان كانت قد 
تدولت »+ منذ قدوم الحيلة” الصليسية الى فى أواخر القرن انادف عقو 
للمبلاد © والخامسن للوحرة © الى | ع ملحازر رهيبة . 


فى سنة ١5258‏ للميلاد ؛ اموافقة لسءئة ١؟5‏ الوحرة » وفدت 
على االقوق الافتى: الحيلة الصليبية. السيافسية © يقيادة. افير اطون 
المأنيا »2 الملقب بأمعبر وز الغرب » فردربيك المفانى ٠‏ وكانذلك ١‏ العاهل 
الحرىء ساحب الدعوة لين مقاوضة الماوك والامراء المسلمين فىالشرق» 
وعدد مواهدات صلح معهم: »© تنهى الدروبه الصليبية وتقرر مصر 
الاراضى المقدسة ,2 بأعادتها جميعها الى أولئك الملوك والآمراء 2 على أن 
تترك للتصارى فى الشرق والغرب على ست ؛ حرية زيارتها الحم 
والتمرك « أو الاقامة فيها آمنين مطمئنين * 
وام نكن. السلطات الدينية المسيحية فى الغفرب تقر الامبراطور 

الألانى على رآيه ذاك » بل تلم عليه »؛ وهو اقوى الماوك الغربيينواوسعهم 
سلطانا » بأن بعمد الى الرية كنا فعول غيره من تل 6 فى السمافة 
الصليبية الخمس السابقة » لانتراع الاراضى المقدسة بالقوة » واعادة 
مملكة أورشُ ليم الى 08 عهدها » بعد 7 دمرها صملاح الدين الادوبى 
فى اواخر القرن الثانى عشر للميلاد ؛ ااوافق للقّرن السادس للو<رة . 


تزل الاميراطور علئ رغة اليبانا غر بغور يوم التناسع 4 الجالسن 
غلى عرش العد د نسن. يعار نس بمدنة روما 2 ذلك الوقت 6 وأعد الحملة 


الصليبية ادن عر فات بااسه ادسة © ومثى 00 غلى زاسها 4 ولكنه فال 
على رأنه »؛ وتنعمد أن تكون ال<مالة فى هذه اارة للمصالحة لا للقتال . 


وما كاد فردرتنك الادى عيل الى القبرق » حتى أوافد رسله الى 


لفاو ضته فى الصلح ٠‏ 
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ويحقق أهدافهما ٠‏ فقد تنازل السلطان للامبراطور 2» بموجب تلك 
المماهدة ©» ولمدة عشرة اعوام 4 عن المدن اثلاث 'التن لها قّ نفوس 
المسخيين. مكانة تخاضة »6 وهن ببته لحم حيثث؛ ولد المسيم ين مرمء 
والناصرة حيث نشأ » واورشليم او بيت المقدس » حيث بشر وتعذب 
ودفن .وبعث حيا ..! ش 
و نصسصت المعاهدة علئن أن - شخلى ملوك النصارى وأمراؤهم عن هذه 
المدن للمسلمين 4 بعد انقضاء الاعوام العشرة 4 على ان بعودوا للملالة 
بها مرة أخرى ؛ وألا يحاولوا الاستيلاء عليها سلما أو حربا ٠‏ ش 
وثارت ثائرة العالم السيحى فى الغرب على الامبراطور الالمانى ؛ 
مع السلطان لانه اعتئق الاسلام خفية ! وظل بعض الؤرخين بعتقدون» 


26 
ولما انقضات الاعوام العشرة التى حددتها المعاهدة بين فردرنيك 
والملك الكامل » عاد المسلمون قيسطوا سلطانهم على مملكة اورشليم 
بكاملها » بما فيها المدن الثلاث » بيت المقدس » والناصرة » وبي تلحم.. 
وكان غر يبغوربوس التاسع لا يزال غلى رأس الكتيسة المسنسيحية 
فد تولى الحكم ©» ثم خلفه فى سنة ١15.‏ للميلاد » الموافقة لسنة/1؟” 
للمحرة » اخوه الملك الصالح نحم الدين ابوب 5 
وكتب البابا الى نجم الدين. نظلب منة ثامين النصازئ غلنأملاكهم 
ما بلى : 
« الى رأس الملة العيساوية » وقاضيها الحير الأعظم : انه قد 
وصلنى كتابك ٠.‏ ونه تروم الصلح بواللامة والأمان على اناء مأتاكة + 
فقبلنا سوّالك وصفحنا عنهم /الصفح التام . فليكن هذا معلوما 
والسلام ٠. (١‏ 
260 
ابابا « انوشنتو الرابع ») قارتفع صوته بوجوب نقض الهدنه » واعد.اد 
حملة صليبية سابعة تزحف على الشرق للاستيلاءمرة اخرى علىيرت 
وتقدم ملك فرنسا لويس التاسع لقيادة تلك الحملة م واعد لها 
قوة من خيرة الاشراف والفرسان »؛ جميعهم من الفرنسيين المدربين 
على القتال . 
260 
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د ابحمورت » بفر نسأ ( ثم نقلتهم الف وستماية ستفيائة الى جزيرة 
قبرص »؛ وفى سنه ١5159‏ المميلاد » الموافقة لسئة 55107 للهجرة »؛ اقلعت 
الحملة الى مصر » ووجهتها ميئاء دمياط . 
كان الملك الصالح نجم الدين آأيوب مشغولا بمحاصرة مديئة حمص 
بسوزنة © فمهدثه زوحتة شجرة الدر الى القائد .فخر الدين بالدفاع 
عن دمياظط. . .ولكن الصليبيين تمكنوا من الاستيلاء عليها » فسقعات 
استائف الافرنمم زردة : فقاتل ٠‏ : تق 
0ه د 2 لراح زحعهم جنوبا . فقاتلهم المصريون وهم يرتدون 
تى اتحاه مددنة 0 المنصورة « وسقط الامير فخر الدين صريعا فى المبدان .٠‏ 
فى الرابع عشر من شهر شعبان ستة /111 هجرية » 1119 لاميلاد» 
مات الملك الصالح نجم الدين بوب فى هديئة المنصورة » وكان ابنه توران 
شاه غائيا فى سدور بة 2 فأرسلت أمه شحرة الدر تلح عليه بالعودة, و اظميت 
وكان الافرنج قد وقعوا فى اكثر من خطأ واحد فى زحفهم . ولما دخلوا 
المنصورة فى شهر فبراير من سنة ١550٠‏ للميلاد , الموافقة لسنة م8 
للهجره » حلت بهم الهزيمة اانكرة التى غيرت محرى الحرب ..٠‏ 
هلك فردق منهم فى داخل المديئة » وقرر الملك لوسس التاسع أن 
بتراجع بحيشه عائدا الى دمياط ©» تجنبا لكارثة ماحقة ٠‏ ولك ن المصر بين 
طاردى! الحيثن المتقهقر 4 وداهموه. من -جميع الجهات 4 بقيادة السلطان 
الشاب نفسمه . وفى هعركة « فارسكور ) أدرك لويس التاسع أن لافائدة 
من مواصلة القتال © فسملم نغسه © ووقع أسيرا مع جيشه كله » 
وافتاده المصر دون لون المنصورة حيث سحنئوهة ىق الدار الممروفة 
سيت ابن لقمان ٠‏ 
لويس التاسع فى الرابعة والثلاثين من العمر . 
وقد افتدى الفرنسيون ملكهم بالمال ٠‏ فدفعوا ثمنا لحريته ثمانمائة 
الف قطعة من الذهب »© وتعهدوا بالحلاء هن دمياط ؛ والرحيل ع نأر ض 
مصر . وكان الملك المعظم توران شاه قد قتل بأبدى خصومه »© فتوئت 
الملكث بعده امه شحرة الدر . 
2 
ألقى الافرنج نظرة وداغ أخيرة على الارض التى كانوا يطمعون 
ٍ! ألا تلاء عليها ( والتى ذاقوا فيها مرارة الهزيمة وعدذاب الأسر 8 
وأبحرت مر اك نحو الشرقف ناشره ادتحتها البيضاء عل صمحه المباه 
الزرقاء ٠‏ 
قصد الملك لويس التاسع »© الى ارض سم الس لبنانة 
: نالد د حجالة © وبعد عدنه 
على امل أن يجمع هناك شمل رم 29 وم جديتك. يمصومع 
به على مواقع المسلمين ... 


وكانت الحصون والقلاع الصليبية منتشرة فى تلك الاقطار » تشرف 
من أعالى القمم الشاهقة على السهول: التخفضة وعلى شواطىء البخر؛ 
كأنها وكور معلقة فى الفضاء 2 'تتحفز فيها العقبان للانقضاض ٠‏ 

طاف املك الفرنسى فى البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنويا » واقام 
فى حصونه وقلاعه حاميات تقوى على مواحهة الفزوات وصدها )6 وكرر 
أن متخن « قلعة البحر » فى « صيدا ») مقرا له ولأسرته وحاشيته . 

وقلعة البحن بثاها الضليبيون فى ست 17997 2 11938 للميلاذ» 
الموا فقتين لسنتى 5 و 1150١‏ للوحرة » فى جزيرة صغيرة بميئاء صيدا 
اللبئائق 1و / ساحيت ) كما كان الافرنج سمونها » للدفاع عن تلك 
المدينة : وكاات الجزيرة المحصتة تتصل بالبر بحسر “من الحجر طوله 
نحو سبعين مترا , ولا تزال خرائبه قائمة حتى أيامنا هذه ٠‏ 

وشيدوا على اليابسة قلعة ثانية © أطلقوا عليها اسم «قلعمة البر»» 
وكان حيشهم تفرق بين القلعتين قَّ أيام الحصار والهجوم والدفاع . 


اقام الملك لويس التاسع فى « قلعة البحر ») ومعه زوجته 
« مرغريت دى بروفانس » والكونتس « دارتوا » زوحة آخيه الذىقتل 
فى معركة « المنصورة ») . ونزل معه فى القلعة أيضا أخواه الفونس 
وشارل وزوجتاهما . 

فالأسرة الملكية كانت كلها مجتمعة اذن فى « قلعة البحر » عندما 
عزم الملك الفرنسى على اتخاذها هقرا له . فى أثناء اقامته فى الارضن 
المقدسة . 

وكان الملك شرف بنفسه على تحصين المدينة وتقوبة أسوارها © 
ذ<هلها فى مدة قصيرة منبعة اللانب صعية الماك 2 ولسبث ينتظر الفرص 
السانحة لاعادة الكرة على معاقل المسنلمين وعواصم ممالكهم ٠‏ 

لكنه لم بقدم على حرب جديدة واسعة النطاق »© فالقضت اربع 
سنوات لم تفع فيها بين المسلمين ولع اميق غير مناوشات محدوده. 
وفى 55 من شهر ابريل سنة55؟١‏ للميلاد ‏ الموافقة لسنة 55179 للهجرة, 
أبجر الملك لويس عائدا الى بلاده , مع زوجته وبقية أسرته ٠‏ 
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كان بين وصيفات اللكة مرغريت فتاة فرنسية تخصها بعطفها 
تدعى «سلفى دى بوفال» جاءت مع الحملة الصليبية وظلتملازمة آولاتها 
فى مصر ولبثان » تخدمها باخلاص ؛ وتسمهر على راحتها ؛ ونتفانى فى 
محبتها , عرفانا منها بالجميل ٠‏ 

فان الفتاة لم تجىء الى الشرق وحدها . بل كانت فى صحبة 
أخيها وابن عمها .. 

سقط الاح 0-6 د5ئر, بوقال فتيلا ف 0 المنصورة . وضاعت 
حثنه بين الحثث . 


2 سد > حوري ؛ 


امنا ابن العم © وأسمه أنضا مثل الاخ « قبارل اذى بؤفالن »© «فقد 
جرح فى معركة فارسكور ,2 وكان بين الاسرئ الذين افنداهم الافرنج مع 
الملك الاسدير ٠‏ فعاد الى دمياط ٠‏ ولكن جرحه انتقض عليه ٠‏ وعجزت عناية 
سيلقى به عن اشفائه معه + افلحق:باين عمة ::ودفن فى بدمياط قبيل رحيل 
الافرتج عنها ٠‏ 

ولما صعدت الفتاة الى السسنهميئة التى اقلعت بافراد الاسرة 
المالكة » ألقات نظرة آأخيرة على المدينة والارض الممتدة خلفها 4 حيث 
ودعت سيلفى دى بوفال آمالها » وحبها ! 

فان الفتاة الفرنسية الجميلة كانت مرتبطة بابن عمها برابطة 
أخرى غير رابطة الدم والقربى : كانت تحبه » وكان شارل دى بوفال 
بادلها عاطفة بعاطفة » وقد تعاهدت معه على الزواج بعد أن تضع 
الحرب أوزارها » ويبعود الاثنان من زيارة قبر المسيح : لانهما كانا على 
ثقة » مثل رفاقهما جميعا . هن أن الحمله الصليبية السابعة 5 سوف 
تسقر عن انتصار الملك لو سن » .وااستر جاع بيت أله لمخقدسن عنوة من. 
| لمسلمين ٠.‏ 

وخاب ظن الفتاة وتبددت آمالها : فهد قتل أخوها » ولحق به 
الملكة مرغر بت شملتها بعطفها 4 واحتضنتها قْ وحدتها 4 وحاولتجاهدة 
أن #نسسيها ما عن افيله امن, حزن وأسئ : ب 
الملك والملكة 2 فى قلعة البحر بصعدا ٠٠‏ 5 
المتتقلة بين مواقع الصليبيين 4 ثم تنغو ألئن ١اتخاذ‏ مكانها » بالقرب من 
مرغريت دى بروفائسسن ٠‏ 
ومئف العام الثانى من اقامتها فى صيدا » ادركت الملكة ان شيئًا 
ما' قد تغير فى حياهة وصيفتها العزيزة © وث شكت فى أن هناك “سرا تخفيه 
الفتاه عنها » وتساءلت مرغردت : ماذا عسماه أن. يكون »4 ذلك السر ؟ 


وأخيرا 2 تمزق عن السسر المجهول ؛ القناع الذى كان «حجبه ! 
2000 


أفضت الملكة الى الوصيفة برغبة الملك فىالرحيل عن صيدا. والعودة 
الى فرنسا 2 ظنا أن الفتاة ستقابل هله البشرى بالاغتباط / وتفرح. 
لقرب العودة الى الوطن والاهل والخلان ٠‏ 

اق سيقن قي #قسيم 8 َى اقابات اقب بو جدتطوكي ا"وجيود 
أثار دهشة الملكة . ودموع انحدرت من ماقيها على الرغم منها ٠‏ وخيل 
الى الملكة آنها دموع حزن وانقباض » لا دموع فرح والنشراح !؟ 
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بلمحة ملؤُها العطف والحئان : 

سيلقى .. بخيل الى أن خبر رخيلنا عن هذه الديار يولك . 
قولى لى : عا الداعى الى هذه الدموع التى لا تنم عن ارتياحج وسرور ؟ 

فألقت سيلفى نفسها على قدمى مولاتها 0 وانهمرت الدموع من 
عينيها ثم رفعت رأسها ونظرت الى مرغريت نظرة افرغت فيها كل 
مانى صدرها من امل ورجاء واحترام » وقالت بصوته تقطعه الرفرات : 

هولاتى ! أربد القاء هنا ع أرغب فى العودة الى قر تسسا 3 
لم 0 ل هناك احد من الاهل والاصد قاء 6 إنا يتيمة الابوين غ؛ "9 
مولاتى الملكة ومولائى:الملك » لكتنته الآن فى خالة بؤس .وشقاء » بل لكبت 
الآن فى عداد الاموات » بعد مصرع اخى ؛ ووفاة خطيبى ! 

وماذا تخشبين يا ابنتى © ما دمت مقيمة فى كثفى » وما دام 
الك يشملك برضاه » على حين ارعاك انا بعنابتى ؟ 

5 مو لاون 6.6 ان ٠.‏ 

سيلفى أخشثى أن أكون قد أدركت الحقيقة . انك تحبين .. 
لا اعتقد أن عاطفة غير عاطفة الحب تحملك على التخلى عنى فى السماعة. 
التى يبلغ فيها فرحى أقصاه والتى أستعد فيها للعودة الى بلادنا 
المحوية , فولى لى الحقيقة با ابنتى .. نا اختى ... :ولا اتخفى عتى 
شميئا ٠‏ لقد عرف قلبى الحب » وأنا امرأة مثلك يا سيلفى ٠‏ أفقه ما تبطوى 
عليه قلوب النساء , وما ينتابها من-عذاب أليم اذا ما داعب الحب أوتارها 
بأثامله ! 

تشنجعت الفتاة وأدركت أن لا بد لها من الانضاء الى مولاتها بالسر 
الذى تكتمه فى صدرها وأن بوم الرحيل قر سب » وأن الملكة مرغ ريت. 
أولى الناس بالاطلاع على ذلك السرء وأكثرهم تسامحا فى الموافقة على رغبة. 
الفتاة فى البقاء ٠‏ 

فجلست الملكة على مقعد ؤثير , أمام نافذة غرفتها المشرفة على, 
البحر » وجلسست سيلةى على الارض عند قدميها . وهناك قي هدير 
الامواج المتكسيرة على أسوار القلعة وصخور الششساطىء » افضت الى. 
مولاتها بما يتأجج فى صدرها من قرام جديد ! 

قالت سيلفى دى بوفال لمرغرات دى بروفانس : 

تذكرين با مولانى اننى خرجت منلذ سنتين مع قافلة فرنسية: 
فريق من الفرسان ؛ وانشتت الرجال والنساء فى المرارى والقفار ) 
ووصل منهم من ساعد هم الحثل واخذ ألله بأبدبهم الى بعض معاقل 
الصليبيين. ففازوا بحياتهم » أما أنا فقد أغغمى على فى أثناء المعمعة . 
و عندما أنفقت وحدت نفسى كما تعلمين قَْ مضروب وسط الجبال 0 


ل 


5 سطوسى 24 كله با ابنتئى ٠‏ فقد ألقفلك حياتك شاب من أبناء هذه 
9 د فق ليك وا 7 حتملك على صهوة جواده 'الى مضارب عشرته )6 


أعا أ-. نغا 
ثم دك الى صيدآا 4 وص( بك | ١ ١‏ 0ش 1 ٠.‏ 5 5 
خلت المديئة آمنة . لى الاسوار ؛ وام يغادرك الا بعد ان 


حب ان ذلك الشاب با مو لاتى ف صيدا الآن 
ب #نقنه ذلك ا 


نيا 


ش س نعم . فقد اشترك مع المسلمين فى هجومهم على المدينة فى 
> وه 4 عندما هاحموها |2 غيبة الملك 4 واقتحموا اسوارها 4 
و ميتها » وقتلوا من قومنا ألى ثْ؛* لا نز ال : | 

حبسا نْ غى صحخحص نزال نبكيهم لى 


رحمة الله عليهم ! 
كان ذلك الشاب الذى أنقد حياتى منذ سنتين بين المهاحمين 
المغيرين » وقد شاءت الاقدار أن أعشر عليه جريحا فى زقاق مظلم » وما 


أنقذ حيأة هذا الرجل كما أنقذ حياتى من قبل , وقد انقذث حياة 


الشاب ونقلته الى منزل جندى من بلدتى » وهو لا يزال مقيما فيه 
الى الآن ! 

وهل شقن من ممراهة ا؟ 

نعم . ولكن حياته لا تزال فى خطر . فهو مهدد بالموت على 
الدوام » لاأنه يشكو ضعفا فى قلبه .. وقد زاد ذلك القلب ضعفا بعد 
أن برح به الحب ! 

هل يحبك ؟ 

+ واه ! 

ما اسمه ؟ 

5-9 

ابن من هو ؟ 

أبن الشسيخ طالب من عرب الملقاء » وابوه من اسياد قومه ., 

اذن ء» فأنت ترغبين فى البقاء هنا للسهر على حياة هذا الشاب , 
وهو سرغب فى اتخاذك زوجة له ؟ 
اخفف عنه اهوال المرحلة الانخيرة من مراحل هذه الحياة . وعدا ندر 
3-5 حياتى . فمّد نذرت لها أن أنقل حياة شاب من الاعداء , وابت 


١٠١ 


الاقدار الا أن كون ذلك الشاب هو منقذى بعينه © وأن تحل عاطفة 
الحب فى قلبى م<ل عاطفة العر فان بالجميل والوفاء بالنذر ! 

نب لك إفنا. ترانهاين إنا اننتى, ! : 
وذويه وحاشسيته . قاصدة الى فرنشا + كما أقلعت قبل ذلك اليوم 
بأربعة أعوام من افيا اقاصددة الى ليححتان +. ويقييت”سيلين وى 
بوغال . الفتاة اليتسمة العاثمقه + فى مديئة صيذا ٠‏ تحمل آمرا من 
البحر وحصون الصليبيين فى الاقطار المقدسة ء, وألا دمس أحد بالسوء 
ذلك الشاب العربى الذى أنقذته الفتاة من الموت ! 

واقامت سيلفى فى الشرق ثلاث سنوات اخرى 4 تسهر على راحة 
الشاب المر رض وتحدو عليه حلو الام على رضيعها » .والمعاشقة على 
حبيبها ! 
: 5 الموت سطا عليه فى سنة ١58177‏ للميلاد »© الموافقة لسنة 
للهجرة ٠‏ فحمله فريق من جنو:. الحامية .الى خارج أسوار المديتة +٠‏ 
٠‏ 'وهتاك 4 غهزت سيلفى دى بوفال وجه اليب بدموعها ؛ 
قومه © فتقلوها فى هودج الى مضارب الحى فى حبال. « وادى التيم » 

هناك يرقد رامح بن طالب بن. عدى شيخ قبيلة « العوادى ) مر 
بطون حمير © التى التحق رجالها بأبطال الفتح الاسلامى وابلوا ؛ 
الميادين أحسسن بلاء 50 

اما سيلفى فقد عادت الى وطنها »© ودفنت نفسها فى دير قصى 
ق سهول توومنديا ؛ حيث فضت حياتها فى عبادة الله والبكاء على 
حبها الضائع © > 

9 لحب الذى ظل بلا أمل 6 ولم ومن للفتاة العادة والهناء‎ ١ 
! لا مع ابن عمها الافرنجى © ولا مع صديقها العربى‎ 


١٠١ 


السالذ ايض 


يعمد القواد فى الحروب الى الخااع لازه 
أحيانا أشد فتكا من الأسلحة ! ٠‏ 


بعد أن أمن الملك « الظاهر بيبرس البئند قدارى » البلاد المصرية 
من خطر الغزو المغولى » عمد الى تثبيت حكمه .وتقوية مركزه فى الاقطار 
المجاورة » يشد أزر عملائه فى فلسطين ولبنان وسورية . وكان هناك 
فريقان يخشى السلطان بأسهما : الاسماعيليون فى حصونهم المنيعةبارض 
اللاذقية وحبال عكار 6 والرهيان الفرسان الصليبيون فى القلاع التى 
احتفظوا بها فى سوزية الوسعلى والثممالية » .واشفنها خطرا على 
مواصلات الدولة المصرية والاقاليم التابعة لها « حصن الاكراد » أعظم 
المعاقل وأكثرها مناعة فى تلك البقاع ٠‏ 

وبدات سلسلة جديدة من الفغزواتت والحملات العسكرية »6 أبلى 
فيها الحيشش المصرى أحسن بلاء »: وأضاف الى انتصاراته السابقة 
انتصارات جديدة رائعة » فاتسعت حدود السلطنة المصرية بين سنتى 
١+7‏ و07/50؟١‏ للميلاد » الموافقتين لسنتى 550 و .197 للهجرهة حتى 
بلغت نهرى دجلة والفرات بالعراقين . 

سقطت فى بادىء الامر قلاع الاسماعيليين فى قبضة « بيبرس »© © 
وتطلع السلطان الى « حصن الاكراد » الرابض على قمة ترتفع الى 
سيعمابة و<مسسين مترا عن سطح البحر »© على مسافة أربعين كيلو 
مترًا من الساحل , فى الطرف الجنوبى لجبال « النصيرية » فمن ذلك 
المر نكن الحصين كان الفرسان الرهبان يشرفون على الطرق الموصلة 
بين الموانى علم البحر الملترسط ؛ ووادى نهر العاصى ولمدن القائمة 
على ضفافه وأهمها مدينة حمص ٠‏ وكان الصليبيون بسمونه «ه حصن 
الفرسان » والعرب بسمونه « حصن السفح » »© فلما حل فيه جئنود 
صلاح الدين ©» عرف بأسم « الاكراد » نسسبة الى اوللك الحنود 
وقائدهم العظيم 9 

وقد شعر الفرسان الصليبيون باقتراب الخطر مثلهم »؛ بعد 
نتضحتت « الاسماعيليين » والتجاء فريق منهم الى القلاع الصليبية ©» 
فانصرفوا دكليتهم الى تحصن معقلهم ونزودده بالمؤن والعتاد ,2 وتأهبوا 
لمقابلة الهجوم المنتظر بكل ما يملكونه من قوة وعدة وعدد .. وفى اوائل 
منة (/19؟١‏ للمبلاد الموافقة لسنة 5159 للهحرة بدا الملك الظاهر زحفه 
مها ووحهته حصن الاكراد 8 فانضم اليه عللات ١اثان‏ من الامراء 
والحكام الذين كان الفرسان الصليبيون يرهقونهم بمطالبهم الكثيرة 
نيهم » اذ كانت كتائبهم تنطلق بلا انقطاع من ذلك الوكر المئيم , 
فتحوبا السهول والحبال © وتفزو ضفتى نهر , المادى 0 وتفر ض 


١٠.مه‎ 


الجزية والضرائب والرسوم ؛ وتعود الى وكرها محملة بالاسلاب 
والاموال . ولا عول بيبرس غلى التخلص من الاسماعيليين والفرسان 
معا » كان هؤلاء يتقاضون مبالغ: كبيرة من المال: كل عام من, أمراء حماه 
وحلب وحمص »© ومن زعماء الاسماعيليين » فضلا عن خراج الكنائس 
والمزارع التى يملكونها فى انحاء البلاد . وكانت تلك الاموال تكدس فى 
أقبية الحصن »؛ فى مكان لا بعر فه غير قائده واقرب المقربين اليه . ولكن 
دافعى تلك الجزية تمردوا على الفورسان فى خلال الصراع الذى 
نشب بين السلطان والاسماعيليين » ثم هرعوا اليه لمقاتلة الصليبيين 
١/١‏ م كانت جيوش بيدرسن وحلفاؤه تضرب الحصار حول حصن 
الاكراد تمهيدا لمهاحمة اسواره وأبراحه 5 ' 


2 2 6د 
كان دفاع الفرسان عن حصنهم رائلعا مجيدا » ولم تقل مقاومتهم 


عن هجوم أعد! ثهم شدة وعتادا فقد شرهد سفح الجيل الاحرد , خلال 
ايام وأسابيع متعاقبة م أسسمودا اتشافتح: أسودا ٠‏ وردت الصدى من واد 
الى ؤرّاذ. قيترعة السلاح وصحاح المتحار بين على نور الشمس وضوء القمر 
وفى اللتبالل القائمة سمواء بسواء * وتبازى الفريقان فى هيدان 
القثال وحلبة البطولة ومضمان التضحية © إوواج النصر ‏ يتعسم بو 
لهذا ودوما لذاك » الى أن أدرك قائد الرهبان الفرسان فنبى النهابة أن 
الدائرة دائرة عليهم ان عاجلا وان آجلا » وان مقاومتهم _لن تنقذهم من 
الهلاك مهما تطل مدثها ٠‏ فأراد أن بعلن باسم رجاله رغبته فى وضع 
حد لذلك النضال امرير » .ويطلب. وقف القتال . والدخول فى مفاوضة 
لوضع شروط التسليم ؛ ولكن معاونيه.فى القيادة لم يوافقوه على رابه ع 
بل قرروا المضى فى المقاومة حتى يفل منهم الزاد والماء » أو يؤخذ منهم 
الحصن عنوة واقتدارا ! 5 1 


وتثدد « برس ) الهجوم فاقتحم بابين من أبواب المعقل واحتل 


وعمما سنلاخان كانا ‏ ولا يزالان ‏ هن الاسلحة الشائعة فى الحروب ! 


فقد وصل الى الحصن فى يوم ها رنسول يحمل الى قائد الفرسسان 
خطابا من أمير طرابلس الصليبى ٠‏ يطلب فيه الى حمنةة الحصن أن 
سسلموهة للسلطان المصرى حقنا للدماء » اذا وافق السلطان على مئ<هم 
شروطا مشرفة للتسليم .. 
1 توكانت هذه الاشازة التى تلقناها القائد من رئيسه الامير تنتفق 
مع 'رغبته فى وضع حد للقتال © فدعا معاوليه مرة أخرى الى مجلس 
حربى ؟ وعرض عليهم فكرته الاولى من جديد »© ودعمها بالرسالة التى 
وصلت اليه من صاحب طرابلس » فاكتلموا فى هذه المرة » وعهدوا اليه 
فى اجراء المفاوضة ٠‏ 


وقبل « بيبرس » المفاوضة وهو بيضحك فى سره » لان الرسالة 
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لم تكن _من صاحب طراباسن » بل كانت من صلم بده هق تفسنه . فقل 
كتبها وأوصلها الى قائد الحصن الذى وقع فى الفخ وطلب التسليم ؟ 
٠٠‏ - وف اليوم الثامن من :شهر ابردل سنة ١89/١‏ »© الموافقة لسنة 
14 للهجره » كف الفريقان عن القتال » ,وقدم الرهبان شروطهم الى 
« بيبرس البند قدازى »٠‏ » وتم الاتفاق على أن 'يخرج الفرسان من 
نهم معززين, مكرمين ©؛) وأن يحتففلوا باأسلحتهم ودروعهم 
وخوذاتهم 4 وأن بأخذوا معهم سستين حوادا بغدتها الكاملة أنضا ع2 وان 
من البغال والحمين ما يكفى من, الملنؤنة:والزاد لمدة شبهر كامل > وأنه 
تأخذ النساء ما يحلو لهن أخذه من الذهب أيضا لكل امرأة ٠‏ أما الذين 
كانوا ىق الحصن من أصد قاع أو حلفاء أو خدم أو اضرا من اتتحصاع 
البلاد م أيا كان مذهبهم © فيترك لهم الخيار فى مرافقة الفرسان 
الرهبان فى رحيلهم 6 أو البقاء فى الحصن 6 على أن يؤمنهم الغاليون 
على أرواحهم » ويتعهدوا لهم بتوفير وسائل السفر لهم فيما بهد 
اذا رغبوا فى ذلك . ش 
ونفذت الشروط بأمانة وصدق من الطرفين . وابتعدت قافلة 
الغر سان الصليبيين مزوده دالتحيات 'الطيبات ممن كانوا بالامس أعداء 
يقذفون الاسوار بالنبال ويدقون أبوابها بالمجانيق » وأصبحوا بين ليلة 
وصباح أصدقاء أزالت معاهدة الصلح كل حقد من نفوسهم 
...وقد غراف الضليبيون آمر الرسالة المريفة الى تلقاهًا قائف 
الحصدن”فئ أثناء الحصار > بعد أن فات الوقت'وانقضى' كل شىء ٠‏ 


الاكراد ©» لترميم ما خربه الحصار فيه ©» ووضع حامية تحتله وتدافع 
عية قينا بعد لى عطن العدى أن يفاجمة “مرق ديم > 


انب الذين كائو1 دالقل “الاسوان جن:غر الرهيان القرتناك ؛ ققد 

رحل بعضهم »© ويقى البعض الآخر . وأما الاسرى »2 فقد أعاد «بيبرس» 
اليهم حر يتهم » وكان بيلهم خمسنة من الجنود المصريين ٠‏ فالتخقوا 
بجيش الساطان فرحين مهللين ! 

لم ببق من النساء فى حصن الاكراد غير واحدة . ولم تمض على 
سقوطه الا أيام حتتى طلبت هذه المرأة مقابلة السلطان لاطلاعه على سر 
لا بعر فه أحد غيرها ! 

وأحادها « بتببرسن © ان رغبدها ٠‏ واذا به أمام امرأة فى العقا. 
انها ألمت حياة الخشونة فى العراء ©» وأن بدبها خاليتان من نعمومة 
أبدى ربات الخدور »© وعيئيها لا ترهبان بريق السيوف .ورؤية الدماء 
تسيل فى المعارك : انها امرأة محاربة , من أولئك النسوة المحاربات + 
اللواتى كثيرا ما كن برافقن اارجال فى غزواتهم وفتوحاتهم م ويذكين 
فى صدورهم نار الحماسة فى البادين 55 : 


١.7 


وأفضت المرأة الى السلطان بالسر الذى قالت أنها تعرفه دون 
سواها من الشاس : 
أيها المولى ٠٠٠‏ ان التى تحدثك الاآن مصرية من مديئة دمياط .٠‏ 
وما اسم هذه المضرية التى افاجا الاآن بلقائها فى حصن كان 
ند ١‏ لصليبيين هَقَكَ اكثر من ثلا ين - حتى بومنا هذا ؟ 
ب أشههنا «' عصيكة ») وهى اخت الجندى المصرى «! محمد 
طور 6 
واين هذا الجندى ؟ 
حاكان أسيرا عند الصليبيون فى طرابلس »© ثم هرب من الاسر 
ولجاً الى الاسماعيليين فأجاروه . 
وهل كنت معه فى الابر ؟ 
م كأ ! ٠.0‏ بل النحقات: به من, عضر > الآ بلعقى .ماحل بيه .... . 


5 هل كقنت معه قى لاد الاسماعيليين ؟ 

العم ٠*٠‏ وتزوجت رجلا منهم », هو مبروك بن سلمان الذى 
تشاجر مسع فريق من اخوانه . وهرب من قلعته : واحتمى بالرهبان 
الفرسان فى هذا الحصن ٠‏ وأنا معهة ..٠‏ 

وأخوك ؟ 

سا بومن العدو الذى كان بحاريه ؟ 

لم كن اخى بقاتل عدوا 2 بل كان بحارب أصد قاء واخوانا ! 


ماذا تعنين ؟ 
ب لما هاجم جيشك أيها المولى حصون الاسماعيليين » كان اخى 
ضيفا على القوم . فحارب فى صقوفهم ! 
نت حاريتى آنا ؟ 
ست لعم ..٠.‏ وسقط قتيلا بيد مضرية ! 
هذا فظيع ! 
نعم © هذا أفظيع ا1دء فعلد حارب أخى مواطديه المحصرنين * 
وحارب زوجى مواطنيه الاسماعيليين ! 
وأين زوجك الاآن ؟ 


١١م‎ 


قتل أيضا ..٠.‏ لانه كان ضيفا على الرهبان الفرسان ؛فحارب. 
فى صفوفهم ! 

ل حاربئى انا 5 .. مثل أخيك ؟9.. 

ب العم عه وقتل مثله بيد مصرية !.. 

وستقول إى ان هذا فظيع أيضا » وستكون ايضا صادذقا ؛ ٠‏ 

سكت بيبرس . وسكتت المرأة . ولكن السلطان مزق السكوت. 
بلوجة حافة ©» سائلا : 

وماذا نريدين الاآن ؟ 

أريد أن اكفر عن ذنوب أخى ؛ وعن ذنوب زوجى ؛ .. اننى, 
ارغب اليك فى أن تسمح لى »© انا « حسمنة » الدمياطية بأن تلتحق 
بحيشك » وان آاكون لرحالك دليلا فى هذه الجبال والسهول »© لان 
حسنة تعرف الطرق والمسالك كلها » ولا تخطىء فى كشف آأثر أو كمين:. 
وأمهر الرماة ! 

سيكون لك ماتريدين باحسنة ... ولكن : هل هذا هو السر 
الذى أشرت أليه ؟ 

كلا ٠٠٠‏ هذه أمنية تحققت . وأرجو ألا تندم أيها المولى على. 
تحقيقها لى . أما الجر 6 فاليبك فحواه : أن هؤلاء الفرسان الرهبان ؛ 
الذين .وافقتهم على شروطهم © وتركتهم يرحلون بسكم وأمان » حاملين 
معهم أموالا وزادا وسلاحا » بملكون كمزا. لانفنى ! © .وقد انتظرت» أناما 
لكى يفرغ رجالك من احصناء ما وجدوه فى قاعات هذا الحضن وأقسيته 
من تنقود وحلى وأسلحة ودروع وطعام » فاذا بهم لا بعثرون الا على 
القليل منها ٠‏ ولهذا جئتك الاأن لاروى لك ما أعلم : فقد شاء القدر أن 
أصغى يوم مصرع زوجى الى حدنث دار بين قائد الحامية الصليسية 
الذى خبأ فيه كنز الرهبان قبل أن يطلب الامان ويسلمك الحصن ٠٠‏ 

وهل عرفت المكان ؟ 
فى صفحة ذاكرتى : « ... بعد الدهليز الواسع ... امام باب القاعة. 
الثالئة ... ثلاث خطوات .. ثم الى البمين فى التسلير الضيق 1 
تحات الكوهة الاولى ٠-٠‏ خطوتان .. الصليب الرايع ... عدد الخطوات 
نفسها ابنتداء من دهليز البرج ٠‏ أمام 8 5 الغالعة 9 ٠‏ أربعة مجخنا بىء: 
تحوى كل شىء .. » 
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وسكتت المرأة .. وهز بيبرس رأاسه قائلا : 


وما معنى هذه المعمياك باخسستة 1 وهل تعتقدين أن هذه 
الكلمات المتقطمة يمكن ان ندلنى على الطريق المؤدبة الى كنز الرهبان؟: 
ومن أبن لك العلم بأن للرهبان كنزا »4.وان هذه الاشارات الغامضفة 
مفتاح ذلك الكنز ؟ 

حت لفك سمعت اول الحديث وآذره انها المولى ٠.‏ وكان ١ارجل‏ 
بخاطب ر فيقيه بصوت خافات © قفاتتنى عبارات . والتقطت عبارات. 
لقد قال لهما فى نهابة حديثه ان الاموال والجواهر والحلى والاس لحة 
الثعينة والاانية الذهبية والفضية كلها وضعت فى صناديق من 
الخشب المتين ودفنت فى اماكن اربعة » فى الاقبية والدهاليز ... 
وكان هناك اثنان آخران من الرهبان بعر فان سر الوصول اليها ولكئنهما 
قتلا اثناء الحصار ©» فأفضى قائد الحصن الى اثنين غيرهما بالسر 
لتى. انبقىعادق؛ اللدين إبعراقولة اثلائة من. حماة 'الحصن ٠.05‏ ولو :محال 
رجالك الوضول. الى المخابىء »؛ مسستعينين بالكلمات التى تمكنت من 
التقاطها » فقد يساعدهم الحظ ؛ .ويعثرون على الكثز © أو على بعضه ! 


2 جد : 
فضى رجال 0 يبر نين البند قدارى » عشيرة أيام فى البحث 
والتلمس والحفر والتنقيب 4 عثروا فى نهانتها على صندوق واحد 
تحوى ماتة ألف قطمة من الذهب ») وصندوق آخر فية سيوف وحناجر 
الايام والليالى ؛ ولكنهم: لم يعثروا عاى شىء. آخر . فقذ:ظل الخخصن 
محتفظا بسسره © وظلت الاقبية منطوية على كنزها ! 
«وعاد بيدرس الى محر . وتخلفت حسنة الدمياطية أحنك مجغة ذل 
طووير وزوحة مير:اوك بن سلمان 0 حصن الاكراد 5 واستانئف رجال 
الحامية بارشادها مساعيهم. للغثور على مزيد .من الاموال أو الحلى أو 
الاصلجة. ..ولكن.تعبهم ذهير سدى 1.. © 0000000 
.ومرت أعوام نسى الناس فيها حكابة الكنز ٠.‏ ولكن المسلطان 
قلاوون ©» الذى حدد جزءا من أاسوار الحصين ف سنة هلم ؟١‏ للميلاد » 
الموافقة لسنة 5 للهجرة » تذكر ماكانت تلوكه الالسنة فى هلا 
الصدد »© وامر باستئناف البحث مرة اخرى » بارشباد الدمياطية التى 


تعدمت بها السئون . فخاب أمله كما خاب امل غيره من قبل ومن , 


د 


.ولا. يزال « حصين.الاكراد » .الى ابامنا هذه قائما فى مكانه . على . 


قحة الجبل 6 اسواره ياقية كما كانت يوم 'منقوطه فئ قبضة بيبرس 
البند قدارى »© وآأبراحه تناطح الفضاء وتستقبل أسراب: الطيور الحائمة 
فيه » وقاعاته وردهاته ودهاليزه تضم بين جوانبها ذكريات العهود 
الماضية » المفعمة بالطولة والاباء والمجد والعظمة . وقد مرت الاحيال 
متتابعة ٠»‏ وانقرضت دول وحلت محلها دول ٠‏ وحصن الاكراد اليوم 


١:١١. 


بقغ فى أؤضن سحورية 4 وتعوف ماري مساق مان ,فياه 
والعناية به 2.٠‏ لخر كي المح ون اكه 


1 و لكاقاة اليوم ليسى مسبر حا لقتال ولا موضعا لحخصضان ٠ء‏ انما هو 
أثر خم م مان الماضى ( بل هو اعظام وابدع واكمل حمسن من الحخصون 
الخربى افى كلك العصون. ٠:٠‏ :. 


وئى جوف أرضه » وانحت حجارة دهاليزه المظلمة » وفى حراسة 
ايراجه .وأسسواره © وعاين مقرية من الاماكن التى يلجا اليها سكانالقرى 
الفرسان الصليبيين 6 فى صتاديقه الخنسية النيثة 4 المارءة بالذحب 
والفضة © والجواهر والحلى » والاثواب اازركشة »4 والاسلحة التلعمة 
بالحجارة الكريمة ©» والادوات الكنسسية التى افتنت فى صنعها ابيدى!1هرة 
عي هاقة ذلك الزمن بءء 


١1 


امال امال 


نان حمال 31 3 ع2 
0 اديه وي شَؤما عليها 4 5 
بن فننلتهم ذلك : 00 
الحمال سس حر ه ِ 
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الدءوة الى الحرب الدمليبية فى الغرب 


قرد ملوك القوب وأغراقة د 
#لعقد الثانى من القون المبلادى 'الثالث عشر ) القن السابع للهجرة 

وكان مفروضا أت قود هذه الحملة ملك الانحليز حان سالتير © 
وامبراطور المانيا فردريك الثانى ٠‏ وملك هنغاريا اندراوس الثانى ٠‏ 


لكن :ملك .الانخليز “مات فى سفة ١51+‏ اللميلاة © الواققة لسية 
51" للهجره »© 'فتخلف شعبه عن الاشتراك فى الحملة . 
فامتنع عن العيام بتعهداته . 

ؤثار ب ا وساي بي ارس الل سيايت اندراوس الثانى 
'ندراخه. » بعد أن كان قد غادر بلاده فى طرقشه الئ الشرق . 
عكاء . فاعتصموا فيها , وظلوا فى جدل مستفر استة كاملة . تحتى 


:تولى قيادتهم » فى النهاية « حجان دى بربين » الفرنسى » وكان بحمل 
لقب « ملك أورشتايم » بالرغم من أن الدولة:الصلئبية كانت قد دمرت 


:على بد صلاح الدين ٠‏ غير أن اللقب توارثه. ملوك كان لهم من الملك 
اسمه 4 ولم يكن لهم عرش ولا صولجان . 

واختار جان دى بربين :طريق السير لجيشه الصليبى . وبدل أن 
بيتجه. به الى بيت المقدس لاسترجاعه , قرر الزحف على مصر » لكى يضرب 
«الايوبيين فى مقر حكمهم ٠»‏ .بالقامرة ! 

فى اثناء ذلك © مات الملك العادل سيف الدين ابو بكر » سلطان 
الديار الشامية والسورية ؛..وخلفه اثتان من ابنائه : الملك الكامل 

نصر الدين فى مصر » والملك المعظم خيرالدين عيسى فى دمشق . وتمكن 
ايه من. الاستيلاء على «ميناء. فمباط فى سنة 1534 للببلاد ) 
'الوافقة لسنة 515 للهجره . 


واكتين الى محتفظوا ذا بعد كوي , قل عااجتيو المصر بونعلى 
حين كانت فنياة فيضان النيل تثد فق. على حائسى النون الرظبية فتقطع 
م على الجلاء عن دمياط © فابحروا منها عائدين الى معاقلهم فى 
سورية . وى سئة ١١*١١‏ للمبلاد » الموافقة لسنة 4م١5‏ للوحرة » 


١١6 


كات الحملة الصايبية الخامسة قد انتهت بالفشدل » على ذلكالنحو. 
وانصرف الملك الكامل نصر الدين الى تعزيز الاسوار والابراج » حول. 
فنهايتة 18 اقتضورة » التى انشاها على النيل فى خلال تلك الحرب » 
والتى كان مقدرا لها أن. ندون اسسمها ىق سجل الخلود 4 عد ذلك 
الوقت بثلاثين سئة ! 
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بين الذين وفدوا من الغرب مع الحملة الضليبية الخامسة ؛ 
لمعل الفرنسى « حجان دى حرامون » وكان فى الخامسة والثلاثين 
من السمسن © يوم اتول. فى عنسكاء والتسق يجين للك عجان. د يردين. 
الزاحف على مصر . 

أسكر الثبيل. الفرسى إبتقموة النضي يوم ادخل ملاينة ادمياط 
مع الغراة المنتصرين : مع ذاق مرارة الهريمة يوم غرقت: فلولهم فى 
اوحال الفيضان ؛ وجلت البقية الباقية منهم عن الميناء المصرى » 
وجنود الملك الكامل يتعقبونها .. 

واستقر حان دئ حرامون فى مديئة عكاء © حيبت نشاتصداقة 
متيئة بيه وبين التاجر النسرائن القييم: 9 “سعي. الخطان. 6 ققااعة 
فى تجارته ؛ وعول عان الاقامة فى الشرق ؛ وهجر الوطن الذى حاء 
سان والتزام الحياد فَى الصراع القائم بين الملوك والامراء الممسلمين 
والافرنج » فى البلاد الشامية والارض المقدسة . 

إدائه وبين أبئة شريكه « مريم » تخولت ابسرعة الى حب وهيام . 
فتزوج النبييل الفرنسى الفتاة العربية ؛ التى كان الناسن يعدوتها: 
أجمل بنات النصارى فى ذلك الوقت ٠‏ 


والحمصون والقلاع ” وهو على أتم وفاق مع أصحا بها »ء سمواء أكانوا* 
من الشر قيين أم من الغربيين ع« من النصارى أم من المسلمين 5 وكان 
صهره الفرسى يرافقه. فى خولاته ) .وحده أحيانا © واحيانا مع زوجته 
مر دم ٠‏ وعاشت الاسرة ف بحصوحة من الرزق 4 ولكن سعادةالزوحين 
لم تكتدمل لان الله حرمهما البئين خلال أعوام طويلة ! 

وضساد سنلام تنهسبى مدة من الزمن ذئى الارض اسه « وانحصرت. 
الحرب بين الفريقين المتنازعين فى نطاق اشتباكات لم تكن لتسفر عن. 
عواقب بعيدة المدى ٠٠‏ 

وفحأة » وبعد ذلك الهدوء النسبى الذى استغرق بضعةإعوام) 
هبت العاصفة من جديد بقدوم الحملة الضليبية السابعة التى قادها 
مللق: فرتم لوسن التاسع © فى سنة 850؟ 1 للبيلاف» الزاققة لسحة: 


1 للوجرة . 


١ 


يه 


بالقّرار 0 رةه اه 0 لع ٠.‏ والثانلى نقدمه فىالسمن» 
فمد جاوز السيل الفرنسى السمتتن د ن العمر ! 


ولكنه تذكر ماضيه ككثير من التأثر م يوم بلغته اخبار الحملة 
التى ادها ملك بقرئسا لاحتقال مر أ ,ولؤولها فى.تفياظ يبك أنزلت 
الحملة السابقة » التتى كان حجان دى خرامون من رحالها » وانكسار 
الجيس الفرنسى هرة ثانية على ضفاف النيل ٠‏ ووقوع الملك فى الاسم 
بعد معر كتى المنصورة وفارسكور » فى سنة ١١65.‏ للميلاد » الموافقة 
لسنة 158 للهجرة ! 


وراى حجان دى جرامون بعينيه فلول الحملة المهزومة تمود الى الارض 
اللقدسة ء فى تلك السنة » كما عادت اليها قبل ذلك الوقت بثلاثين 
غ3 د عبد 
وساورت الاحزان النبيل الفرتسى الشيح 5 وتلاطمت فى صدره 
الشجون . وتولته فجأة رغبة ملحة فى العودة الى وطنه »© بدافع من 
سا بذاك لاساي. الطويلة 6 :وبعد ان 


عاداته وعاليه 011 


أما استبدل وبا بثوب ؛ فارتدى اللباس العربى ؛ .وطوق راسه 
نارة بعمة وتارة بعقال ©» ونسى أو كاد ان بنسى كيف كان بعيش فى 
اسرته وبيئته © قبل ان ينزل فى عكاء جنديا ششسايا » مع الحملة 
الصليبية اللسسابقة ؟ 


افضى الى زوجته المحبوبة بما جال فى خاطره » وسألها ان كانت 
تشاركه الرغبة فى الرحيل الى فرنسا » فجفلت ااراة واضطربت» وكان 
ردها سير بعا وحاسما : 


ب أبيها الحبيب العزيز ؛ اننى ادرك معنى تلك الرغسة التى 
مات ابى منف اعوام وترك لى ؛ ولك » فروته الطائلة . وقد تم الاتفاق 
بيننا » انت وانا » على ان ننفق هذه الثروة فى اعمال البر .والاحسمان 


والتقير * لا .خرقة ف لظرنا بع كديسلة ,جام »رولا نين اتسراتق: ومسجملياة 
:أو عرنى وغربى ٠‏ ولم يرزقنا الله أبناء يحملون اسمنا من بعدنا , 


فعهولنا على ان نجمل حجميع الاطفال اليتامى والعروايي أبئاء لنا » فىطول 


. هذه البلاد وعرضها . 


وسكت حان دى حرامون 5 وافتلع بابقاء 6 الارض التى 
اصبحت وطنا له »© لانها .وطن زوحته المحبوية . 


وكأن الله أراد ©» بحكمة من عنده » أن بفضىء ظلمة شيخوخته »© 
روينسيه وحشة غربته , فرزقه فى آخر أيامه بنتا أطلق عليها الرجل 
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أسسم ونور» العر نى » قائلا انها الشعاع الذقى بثير حبابةه وقد. شرفت 
على تهابتها . ظ 

وكان جان دى جرامون قد بلغ الخحامسة والستين من العمر ,» وكانت 
زوحته دون الخمسين وقد عد الناس ذلك الحادث السعيد اعجوبة من الله 
وبركة من السماء ! 
روح جان دى جرامون ففمدينة طرابلس ؛ وقد اشرف على نهاية العقد الثامن 
من العمر ٠‏ ودفن فى قلعة « سمان جيل » المشرفة على المدينة « المثلثة , 

وبقبت نور دى جرامون , مع أمها مريم ابئة سعد الخطار : وفى حمابة 
الامراء والاقيال الصليبيين والمسلمين على السواء , فى ربوع الشسسام 
وحمال لبئنان و هضاب 0 فلسطين 0 الى أن لمت الام دعاء ربها 0 ف نه 
6 للمبلاد ٠»‏ الموافقة لسنه للهحرة : فى مدينة طرابلسن ايضا 
فدفنت فى الضريح الذى ضنم رفات زوجها من قبل . 
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احاط حكام طرابلس الفتاة اليتيمة بعنايتهم ورعايتهم *ولما بلغت. 
العواطف فى الصدور ! 

كانت أمها مريم أجمل نساء النصارى فى شيابها وكهولتها . 
فجاعت نور مثل أمها أجمل الصبابا فى الحصون والقلاع والمدن والجيال ! 

انها طويلة القامة . ممشوقة القوام 4 يتبعث هن عينيها بريق عو 
والسهام سواء . فيمزق الدرع ويخترق الصدور وينفذ الى القلوب ٠‏ 
ونسترسل على .كتفيها جدائل شعر أسود » يتماوج كصفحة البحر يعلوها 
الزبد لحظه ثم يختفى لكى يعود فيختفى ثانية * ويبرز من صدرهل 
المرمرى نهدان مكعبان ٠‏ وتطفو عيبل شفتيها الورديتين ابتسامة أخاذق 
سسماحرة , لاتفارقهما ذئ الصحو ول د الرقاد ٠‏ ويشع من ذلك الوجه: 
1 وصفوة القول 2 كانت نور دى جرامون » التى يسميها الافرنج 
«ه نورا دى جرامون » من اولئك النساء المتحليات بجمال لا عبب فيه 2. 
واللواتى تفذف بهن الاقدار من وقت لاخر الى هذا العالم ٠‏ لكى يجنين. 
بجمالهن على الرجال 2 ثم يجنين به على نفوسهن ! 8 * 

وهذا ماحدث لنور دى جرامون » ابنة جان دى جرامون الفرنسى 
ومريم بنت الخطار السدورية ٠‏ 

2د د 


فى سسنة ١518‏ للميلاد ٠‏ الموافقة لسئة 7773 هجرية ٠‏ كانت نور 


١14 


تلك السعة قد روا للشعربيه واتظناق ع إوثى. يرق عتير فن. العلنة قي 
عدد صغير , لايتجاوز أصا المدذدن١ ٠.“‏ 
8 المكين 
وكان دين اولئك الباقين فى القلعة اثئان من اناه الاشراف 

الفرنسيين ؛ احدهما يمت بالنسب الى آشرة لوسينيان الشهيرة , والإآخر 
من أقارب جان دى جرامون ٠‏ يدعى لويس دى جرامون ٠٠0‏ 

وكان الاثنان من عشاق نور الفاتنئلة 2 أخنذا بحمالها 2 وعلقا بها , 
وقامت بينهما عداوة شديدة يسبب تلك الفتاة التى اعرضت عنالاثنين 
ولم يبد منها ما يث يشجم احدهما على المضى فى حلمه الغرامى ٠‏ 
فى روحاتها وغدواتها , والالحاح عليها بأن تبادلهما الحب وتهبهيما 
جمالها ٠‏ 


وكات لا بد من وقوع اصطدام دين العغاشقين ٠‏ وقد وقع ذلك 
حرامون بطعنة سددها مزادمه الى صدره ٠‏ 


وخطبت الفتاة شابا من أشراف مرسيليا , أحبها وأحبته , فيو 
الشاب ذات ليلة وهو عائد الى القلعة » وقتل قبل ان يصل الى أدوابها 
واعترف أحد الفرسنان بأنه قاتله لانه بحب القحاة وَل دق <رامون ولا 
يطيق صبرة على رؤيتها هلكا لغيره. ! 


وانقضعت عشيرة اعوام والفتاة لم تتزوج . ولكن جمالها ظل يفتك 
بالشبان والعشاق 2 فوقعت عشرات الميارزات بينهم سببيها 0 ونزل 
الى ميدانت المزاحمة عليها انناء الاشرراف وابناء الشعب على السواء إٍ 


سطت الحسناء بجمالها على القلوب , ولكنها فى آن واحد جلبت 
لنفسها المتاعب والمخاطر 1 

عقد الامراء والاقيال محلستا ونبادلوا الااراء فى تلك الحالة الخطبرة 
وقرروا فيما بينهم أن بيرسلوا الفتاة الى المصون الناثية فيحول بعد 
المسافة بيذها ودين أولتك الذين لعب جمالها در ءوسهم إ 


ولكن انتقال نور دى جرامون من السواحل الى المناطق الجبلية لم 
يمنم جمالها من البقاء على حالته من البهاء ! 


وبلغ خبرها مسامع الامراء والحكام المسلمين فى مدن سورية 
وفلسطين 0 فعزموآا على مهاحمة الحمصون التى تلتجىء الها ذور دىجرامون 
لحمانة جمالها من فرسسبان الصلتبيين 2 ولحماية نفسها من ذلك الجمال » 
فجعلوا يبثون الارصاد فى كل مكان , ويحملون بجموعهم على كل حصن 
تجتاز أسواره ٠‏ فيتقاتل العرب حول الحصن , وتمتزج فى البطاح دماء 
العرب ينماء الافرئج + وتشبخ الجوارح والضباع من لحوم العبسايا و 
ضحابيا الجمال الجانى الذى تنجحسم فى شخص ثور دذى جرامون ! 


اونا 


وتى سسئة ١58١‏ للميلاد ؛ الموافقه لسنة 717/4 للهحجرة ٠‏ عادت 
المرأة الفاتئة » وقد بلغت الثلاثين من عمرها ؛ الى قلعة طرابلس » تعبة 
راغبة الى مضيفيها من الاقيال الصليبيين فى أن يمهدوا لها سبيل الرحيل 
عن الشرق والابحار الى فرنسا , قائلة انها وطدت العزم على دخول الدير 
وارتداء ثوب الراعبات ؛ عمربا هن الرجال وهربا من جمالها » وقد أصبح 
عبئا تذوء تحته منهوكة القوى ! 


فأجابها الاقيال الى رغبتها 2 وفى سسئة ١١45‏ صعّدت نور دى 
جرامون الى سفينة فرنسية , وأب<رت. السفينة فى ذلك اليوم قاصدة 
الى بلاد الافرنج ! 


ولكن الاقدار أبت أن تختم المأساة عند هذا الحد ! 


ففى اليوم التالى » هبت عاصفة عوجاء أرغمت السفينة على العودة 
الى طرابلس ٠‏ وعندما اقتربت من الشاطىء » قذفت بها الرياح فتحطمت 
وغرف فريق من ركابها وانقذ الفريق الاآخر-.-. ٠‏ 


قلمةا بياث عيبل + واعععيك مقد يلك الوقت أن الل عد مهل وريد الها 
البقاء فى الشرق , وانه أثار تلك العاضفة لمنعها الرحيل الى خيث تريد ! 


وعاد العشاق الي التفاعير بسببها ٠‏ وزاد الطين بلة » أقدام اثنين 
عن ابطال الحروب العرب ؛ على محاولة خطفها من القلعة التى اقامت فيها 
ختصدى لهما فريق من الفرسان الافر نج » وقتلوا احدهما , وهو الامير 
طالب الشسهابى هن وادى التيم . وتمكن رفيققه » عادل الحمدان » من 
الافلات منهم * بعد أن ثآأر للفتيل بقتل فارس صليبى بولم يكن ذلك 
الفارس غير النبيل العاشق من اسرة (وسسينيان . الذى قت » قبل ذلك 
اتوم ببضعة اأعوام » غريمةه لويس حى تابون : أفى. طرازلسن أفنى اميازوة 
كانت الفتاة المسكدّومة موضع الرهان فيها ! 

على أثر ذلك الحادث ., الذى. اشتبك .فيه الفارسان العربيان مع 
الفرسان الافرنج غادرت نور دى جرامؤن قلعة سان جببل ٠‏ وجعلت 
تتنقل .عن جاديه » من عصين آل حسين رمق بلدة الى بلدة + واللسسياتت 
تلازمها » والموت يحل معها فى المكان الذى تحلقيه ! 

وانتهى بها المطاف أخيرا الى. مدينة عكاه , وكان ذلك فى :سنة84؟١‏ 
للميلاد ' الموافقة لسنة. /741 للهجرة ٠‏ 


وهناك ؛ ذاقت نور دى حرامون بعضص الراحة فترة من الزمن لم 
عبت فجأة على تلك المدينة الحصينة عاصفة جتون غرامى كالتى اكتسحت 
*ن قبل عقول الفرسان وقلوبهم فئ طرابلس وغيرها ٠٠‏ 

ووقعت مبارزات عديدة , داخل اسوار عكاء وخارجها 2 بسببنور 
دى جراهون ».ذات الجمال الساحر الجانى ! 


ل 


وأوشسك أمراء الافرنج فى عكاء ان يطردوا تلك الفتاة المطلرة هن 
د 5 وها من ذخنه عامة إسسمدها حمالها دين فننيا نهم وجنودهي *؛ ولكن 
-حادثا لم يكن فى الحسسبان غير مجرى الامور واسترعى اهتمام الناسس : 
ذلك الحادث مو قيام الملك الاشرف خليل ابن قلاوون نجيشه الى عكاء 
لانتزاعها من قبضة الافرنج ! 
كان السلطان بيبرس اليندقدارى قد استولى على يافا وانطاكية 
روغيرعما من مدن الصليبيين + واستائف السلطان قلاوون الالفى فهاجمة 
الافرنج بعد ذلك: ٠‏ فاسعوى فن: شنة 775850 للسيلاة. ٠‏ المؤاققة السية ممريزة 
لتيكض” عل يعض جو اكزّجمح واموع هنهم مديفة طراتلسي © إوبيأة سمت 
الملك الاشرف خليل بن قلاوون » يسعى لطرد البقية الباقية من الصليبيين 
فى تلك الديار 5 1 
يقول الجخريرى : دان الملك الاشرف توحيه لغزو عكاء ونازلها رابع شردور 
ربيع الاول بجيوش الاسملام وبأمم لا يحصى عددهم ٠‏ وجدوا فى الحمصار 
وثبت فنها الافرنج ثباتا عظيماء فجاء الملك المظفر صاحب حماة وعساكره 
ومعهآلملك الافضل ٠‏ وأخذوا معهممن حصن الاكراد المنجنيق العظيم الملقب 
بالمتصورىق ٠‏ جمل على ماية عجلة ٠‏ :وزحف الجيشق الى عكاء بحر يوم 
الجمعة سابع عشر حمادى الاول ٠‏ فارتنحت الارض بضرب الطبول واشتد 
.عليها الحضصار 2 وحين لاحق المسلمون السور هرب الافرنج الى البحر ٠‏ 
وارنفعت رايات الاسلام ونكست رايات الافر نج ٠‏ وعمل السنيف فيهم عند 
.طلوع الشمسن * وهدمت أبراج عكاء وأسموارها ٠‏ وغنمت العساكر غنائم 
كترة وقتقلوا الافرنج الذين أمسكوا بهم معن آخرهم : ولم يفلت الا 
'الذين محمربوا فى المراكب ٠‏ وأمر السلطان بهدم المدينة الى الارض فدكت 
دكا ٠‏ وكان هذا الفتح فى ١9‏ جمادى الاآخرة سنة 59٠‏ ههحجرية !2 
ا 0 
ودوافق هدا التاريخ الثامن والعشردن من شهر مانو سسئة ١9؟١‏ 
اللمتلاد ٠‏ 
على حين القتال محتدم فى المدينة ,2 أدركت نور دى حرامون أن عكاء 
ساقطة لا محالة فى قبضمة المسلمين ٠‏ وانها ستساق ذليلة الى حيث يريد 
'الغالبون !٠‏ 
فحاولت أن تهرب الى المراكب الراسية فى البحر مع من هرب 
اليها » ولكنها لم تفلح فى هحاولتها , قااثرت الموت عل البقاء حية والوقوع 
فى الاسر *٠*٠‏ 
وبيدما جنود الملك الاشرف يطاردون الرجال فى أزقة المديلة وداخل 
.مكامن حصونها , ويلتقطون النساء الهائمات على وجوههن هنا وهناك ' 
رأوا امرأة بارعة الجمال » تصيع صيحة اللبؤة الجريحة » وتقذف بنفسها 
الى الماء هن أعلى أحد الابراج المشرفة على البحر ٠‏ 
هكذا مانت نور دى جرامون التتى بعرفها الافر نج باسم « نورا دى 
جرامون » والتى جنى جمالها على عشرات الفرسان , ثم جنى عليها فراحت 
ضحيته طعمة للاسدماك قن بحر عكاء ! 


١١١ 


السلطان والطبيبٌ 


انقسام المسلمين ضمن النصر للصليبيين ٠٠٠‏ 
وانقسام الصليبيين ضمن النصر للمسامين - 
والاتحاد أسناس القوة 7 فى كل آن ومكان ٍ 


الع والمعاقل الباقة فى قبضمة العسشييت- 


حالف التصر أعلام السلطان ,» واسةولى على بعضن تلك المعاقل والمدن, 
وفى شهر مارسسىن سنة ١5859‏ ميلادية ٠»‏ الموافقة لسنة 584 للهجرة » ضرب. 
الحصار على مدينة طرابلسن , ونصب حولها عشرين من دافعات القذائف ؛ 
وحاء ألفت وخسميائة من الخيوك فى فثك الكعاي + الي جوع التسل ليا 
ودهارا فى فى تقو بدن الأسدوار وأحداث الثغرات فيها ٠‏ 


كانت طرابلس تعانى أزمة لم يكن هن السهل علاجها والخووج 
نيلا «-< افق عتكمدها أسرا فرنسية خلال فترةان من الماق » و جعلت منعي_ا 
عاصمة لامارة ضدمت جزءا كبيرا من جبل لبنان » وميناء واهرنا از كنوك قيسة 
الحركة .التجارية والصناعية فى !١‏ لشرق الادنى + وقاعدة حربية منيعة يطل 
عليها حضن ضحم شيده أميرها' ريمون دى ستان جيل » وعرف باسم 
« قلعة سنجل » أو « سسان جيل » حتى أيامنا هذه ٠‏ 


وانقرر رضت االاسرة :التى حكمتها 33 نزاع دين الطامعين فى 
الا اد بالسلطة فيها ونعد مقناسئناةة ومؤامرات عد يدة 0 تولته 
أمرها امرأة تمت بالنسب الى أسرة سناق جيل « الاميرة 0 لوسنا 0 التى 
اضطرت الى قبولحماية جمهورية « جدوى » ضمانا لسلامة المديئة ٠‏ 
وتناحرهم وتنافس زعماثهم على السلطة ٠‏ كل ذلك من ششيأنه أنيضعف 
مركاحم “روي السيمال دوين بن كلية سرقك قبل يوق ولتي مز 
السنين » نوم ااغتنم الصلسبيون فرصة تناحر المسلمين فى الشرق 
وتخاذلهم وانقسامهم بعضهم على بعض »© فضربوا ضر بنهم واسنتولوا على 
سورية وأقاموا فقى فلسطين دولة أورشليم 7 وأنسأوا دولها امارات صغيرة 
تابعة لها . منها امارة طرابلسن بلبتان «* 

شعر ١‏ لصلسيون بدالخطر بعد 'نفاقمه ٠‏ وبدءوا نعدون عد تهم 
للمقاومة ولكن دعحد فوات الوقّنت٠٠‏ ونسوا خلافاتهم فى ساعة القصمدة 
ولكن بعد أن ضاعت منهم فرصة الاستعداد والتأهب للمعركة ! 

طلبت لوسيا النجدة من كل صوب " فأسرع اليها غليوم رئيس 
فرسان الهيكل ٠‏ وأرسملت. اليها جمهوريتا جنوى والبندقية سربا من 
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«لسفن المحملة بالرجال والعناد والمؤن , وأوفد اليها هنرى ملك قبرس 
أخاه أمورى على راس قوة هن الفرسسان , وجاء غير ههؤلاء من المواقع التى 
كان الصليبيون باقين فيها , وأملهم جميعا أن يفكوا الحصار الذى ضربه 
كلاوون على المديئة ٠‏ 
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جعل القتال يشستد يوما عن يوم ٠‏ وكل من الفريقين يعلم أن مصير 
المدينة وامارتها مرهون بنتبحة ذلك الحصار 2 وأن سقوط طرابلس 
معناه 2 فى المستقيل القريب » ضياع ما تبقى من ممتلكات الصليبيين عق 
طول الساحل وفى قلب الجبال ٠‏ 


وبعد ثلاثة أسما بيع » تزعزعت ثقة الجنويين والمنادقلة 2 فتشاوروا 
نينا" بيتهم > وقززوا لالاتسسسحان بظريق اليس + ساليل مفهع ل 
.ما يستطيعون حمله هما يملكون ٠‏ 

قرروا ونفذوا القرار ٠‏ 


وعلم قلارون بما حدث 2 وفطن الى تضعضع الصفوف فى داخل 
المدينة , فأصدر أمره بالهجوم عليها من جميع الجهات , فى السسادس 
والعشرين من ششهر ابريل ٠‏ 


تدفق المقاتلون على المدينة هن فوق الاسوار ومن خلال الثفرات 7 
التى أحدثوها فيها » وانتشروا فى الشسوارع والازقة والحوارى يقتلون 
-وي<ربون , عملا بتقاليد الحرب المعمول بها فى ذلك الزمان .٠‏ 
زارتفع الضراخ والعويل ,. ونش بت الحرائق فى كل مكان , 
البيوت منتظرين فيها الموت أو الفرج بمعجزة ! 
دخل قلاوون المد بنة مع رجاله 8 وأشرف بثقفسيهةه على تنفيذ خطة 
الهجوم وادارة دفة المعركة 2 وكانت أوامره لجتشه صر بحة واضحة ًُ 


الرجال يقتلون ٠‏ والمرضى والجرحى يعفى عنهم , والنساء والاطفال 
يحشسدون فى أحياء المديئة » على أن يفتدوا بالمال'فيما بعد , أو يسساقوا 
الى ' الاسر ٠‏ 
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أمام همدرسة الطب 0 اقتحم ه و كب الملك المنصور رجل ض خم 
الجسم : “عريض المتكبين + طويل اللحية ؛ ‏ مسترسل. الشنعر * وهو 
يصيح : « السنلطان ٠٠1‏ أعرضسوا أمرى على السلطان !+.* لن يرفض 
السلطان لىطلبا ! ٠٠‏ « 
. وقبل ان يصل الرجل اليه 2 عرفه قلاوون ٠‏ فأشار الى رجاله بأن 
يفسحوا له طريقا : وناداه باسسمه : ه تعال يا يعقوب ! » 


دنا 


وقبل أن يفيق شتهود هذا المنظر من دههشتهم , كان الغريب قد 
أمسك باحدى يديه لجام الفرسن » ووضم اليد الاخرىعلى ركبلة السلطان 
وهو يقول : 


«اليوم 2 فى طرابلس , أن تمنحه المكافأة التى وعدته بها فى حصن 
المرقب ,2 منذ أربعة أعوام ! 

فقال السلطان : 

وما هى المكافأة التق تطلبها با يعقوب ١‏ 


العفو عن الذين تعهدت لهم ء. بالئيابة عنك 2 بأن لا يصمبع 
أذى ! 
5 ين هم 9 
فى داخل هذا البناء 2 وفى الربع الممتد خلفه ١‏ 

عليهم الامان جميعا يا يعقوب ٠٠0‏ وسبيصحبك فريق من رجالى 
الايصالهم حيث تريد *٠-‏ لقد وفيت دينى نحوك ! 

عافاك الله أيها المولى 2 وصانك وسدد خطاك ! 

26 

كان على الملك المنصور قلاوود حقا دين نحو ذلك الرجل 575 

ففمى سمنة ١585‏ للميلاد ٠‏ الموافقة لسنة 185 , خرج السلطان من 
سن على رأس جيشعه 2 فى زحفه الموفق على الديار الشامية » لاستخلاص 
معاقل الصليبيين . وفى شهر هايو من تلك السيئة :2 هاجم قلعة «المرقب» 
الواقعة فى سمال طرابلس , واسستولى عليها من جمعية فرسان القديس 
بوحنا هِ وتعاهد معهم على أن برحلوا آمتين .الى حيث بر يدون 1 وأن بأخذوا 
خيولهم وأسلحتهم وأا | 

نعد ذلك النصر ببضعة أيام ء أضصيب قلاوون باغماء متقطع 7 
بوارتفعت حرارنه 2 حتى خشى رفاقه على حماته نك 

وكان بين الباقين دَىَ الحصن من رجاله المرضى 2 طبيب تخلفبمعهم 
للعنائة بهم “* فعلم دما حدث للسلطان » وتقدم طالبا أن يسمح له بمعالحته 
والعناية. به ٠‏ | 
١‏ حسمي ه القصد ,. ولكن السلطان نفسه. أمرهم بأن يثئادوه , ولما مثل بين 
لكك 7 قال له 2 

أناءلا أعرفك » ولا أنت تعرفئنى ٠٠٠‏ بل الظواهر تدل على أن 
:فيه وببنك عداء مقيما ! ٠‏ فأنت من |رحال هنذا الحصن 1 وأنا العهدو 
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القاذم. من بعيد: + الذئ. الفزع الحصن من أصحابه واخرجهم .مثة ٠‏ 
فأية عاطفة هذه التى 'تجعلك تهتم بامرى وتحرص على سلامتى ؟ 

عاطفة المحبة أيها المولى ٠‏ الممزوجة بالصدق والاخلاص »2 زالتى, 
ينبغى أن يختلج بها صدر كل طبيب نحو كل عليل ٠‏ أيا كان بلد الاثنين. 
وأبا كان دينهما ! 
فى أديرة لحئان وصواهعهة ٠‏ وتلقنت معه أن رسالة الطبيب هي النحدة. 
والمروءة . 

.اهاوس الذن عغخاطفة المحبة التى أشرت اليها » وكن ريصا على 
أداء رسالتيك ٠"‏ 

كان قلارون مصابا بتسمم * فأنقذ الطبيب حياته , بأن عالجه بدواء 
أعده ببده من الزيوت والاعشاب > وظل يلازمة بلا انقطاع حتى شفى. 
تماما وزال عنه كل خطر ٠‏ 

أراد أن يكافئه بالمال فرفض أن يأخذ شيئا ٠‏ وعلم هنه أنه ,يقخى 
أنامه متنقلا من مكان الى مكان , بمارس مهنت4ة بدون مقابل ولا برضى. 
أجرءا أكثر هنالقوت الفرورى , والدعوات الطبيه ! 

وبعد أن اطمأن الطبيب على مريضه » طلب السماح له بالرحيل .. 
فأذن .له قلاوون ولكنه ألح عليه بأن يفضى البه برغببة ها ء أنا كانث , 
لكى يحققها له .. 

فأجاب يعقوب : 

الايام أيبها المولى ؛ مليئة بالمفاجاات ٠٠٠‏ وقد يجىء عنها 
يوم أتقدم فيه اليك تلك الرغبة التى. تلخ عق الان. بآن أفضى نهنا 
اليك ! 

.أن .على لك .يا يعقوب: اذن«دينا إبحق لك أنتطالبتى بنه.فى الوقث. 
الذى تختاره ٠٠٠‏ وأتعيد لك من الاان بأن أقوم بالوفاء ! 

ومرت الاعوام. * 

وكانت مفاجأة للسلطان , ساعة أقبل عليه يعقوب الشمالى ؛ أمام. 
مدرسة الطب 2 وذكره تبعهده ؛ وطنالبه بالوفاء إٍ 

وخرج من المدينة نحو ماثة من الرجال والنساء والاطفال.. الذين. 
طلب لهم بعقوب العفو والامان . :عرد 9ت 9 
وتشبيد مديئة جديدة » عند سنتفح الجا حيث تربض قلعة سسمتجل .2٠‏ 
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وفى المدينة الجديدة , أقام يعقوب الشلملى وذلك الفريق هن 
السكان الذين أنقذهم من الموت أو الاسر أو التشريد ٠‏ 
ترك لهم السلطان قلاوون حرية تقرير مصيرهم والاختئيار بينالبقاء 


فى مدينة طرابلس الجديدة » أو اللحاق بقومهم ٠٠٠‏ فاختاروا جميعا 
المقاء ٠٠‏ 


قال الذين تحدثوا بالئيابة عنهم الى الطبيب الشمالى : 

لقد ولدنا فى هذا البلد ٠‏ ونشسأنا فيه ٠‏ وفيه نريد أن نقضى 
بقية . الغمن © آما انتقال.«الدبية عن إند :الى بنذ + بوحلؤل: حاكم افيهناا محل 
حاكم فهو أمر أراده الله » ولا مرد لارادتنه ! 

حمل يعقوب الششدمالى الى السلطان قلارون رغبة الجماعة . فأدر 
الملك المنصور بأن تقطع لهم أرضن كافية لاقامتهم 2 وأن تشليلهم 
فى مستقبل الايام حماية الحكام ٠‏ 

أما الطبيبه » فقد أنشناً له السلطان دارا فسيحة » جعل العسدالخ 
منها ملجأ للمرضى واليتامى والمعوزين , وأغدق عليها قلادون المال قبل 
وفاته بعد صسقوط طرابلسس بسسنة واحدة 2 وظل الطبعب يتلقى العون 
والمساعدة من خلفاء السلطان الى أن وافآاه أجله فون سمنة ١١65٠١‏ ميلاد ده 
الموافقة لمعيه ٠‏ للهجرة » فى عهد الملك الناصر محمد بن قلارون 

وفى عهد ههمذا السلطان : سستئة ١8١*‏ للميلاد ؛ الموافقة لستنة ٠7٠١‏ 

للهجرة » سقطت البقية الباقية هن معاقل الافرنج فى سورية » وتم توحيد 
الديار السامية والمصريه لمدة من الزمن ! 


م 9 -. الجئة فى ظلال السيوفه 


كلوز الفساك 


قحعسك الك وز كفتيرة فى تاريخ 
:الدروبه الصلديية ٠‏ وهذه قصة منها ! 
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القاقنة مسير الهويناً » فى, طريقها يمن علرابلس الى اللاذقية + اتثوه . 
ظهور بغالها وحميرها نحت الاحمال الثقيلة ؛: المكونة من دوعات 
ثمينة 2 ومنتجات الارض »؛ وأسلحة وأدوات مختلفة 2 عهد بها التحار 
الى زميلهم « فرج بن جابر » ليوصلها الى عملائهم فى شمال القطرالسورى 

وحول القافلة 2 وفى مقدمتها وممؤخرتها » سار فرج ومعه رفاقه 
يحرسون الركب ويسهرون على سلامته بعينحذرة يقظة » فالزمن يسوده 
القلق ٠‏ وحالة الامن مضطر بة . والمسافرون معرر ضون فى كل لحظة 
لفاجا” كة كي اصاية ؛ تضط نضطر هم للدفاع عن أنفسهم بالسلاح 2 وعن أموالهم 
بالارواح ! ش 

كان ذلك فى سدثة 1١‏ للمملاد . الاوافقة لسينثة 5/84 للهجرة 
والقلاع والحصون والمدن الباقية فى حوزة الصليبيين الافرنج تماجم 
وتسغط. فى قيضة الصرصس المي والسورية برها يد موقم" ٠‏ عام 
ببق منها غير القليل لم يتم اسمترجاعه بعد ٠‏ 

فى السننة السابقة » سقطت مدينة طرابلس ٠‏ وكانت مديئة 
اللاذقية قد سقطت قيلها سنتين » فى. عهد الملك المنصور قلاوون 2 
وواصل الحرب لعده ابنة الملك الاشرف صلاح الدين خليل بن قلارون» 
وعهد الى القائد المحنك علم الدين سشحر الفلننجاعى بتصفنة ماتبقى 
للافر نج من معاقل فى البلاد االسورية الملنحدة فى دولة واسعة الارحاء 
مع 'البلاد المصرية ٠‏ 

كان « قرمتنات: الفيكل » الض لببيون. يحتفظوق بقلعة ه عثليت + 
بففسطيق : وفينلة و ضيينا ؛ يلبناق ٠‏ دنائية بن طرطوس , اللسيسيية 


عبلى الساجلق السورى بين طرابلس واللاذقية ٠‏ 
قفطرطوسس نقع اذث على الطريق الذى نسلكه قافلة التجار بقيادة 


اك بن جاس ٠‏ ولابد من الاحتراس لان الفرسان رديوق اميا الى 
ج عيطلية اعون واليسظق ٠‏ وهتم فى هذا المضمار ذوو خبرة واسعة 


وحرأة بوشتجافة متناصة 


لين ب السبيفيت ولالة عن سنافة قريزة سن اللركريي » اعرايب 
:ابن جابر رجاله بأن ينحرفوا بها عن آلشاطىء , ويسلكوا دروبا ضيقة 
تخترق النحاد المحيطة بها » بين الاشحار والصخور * 


لكن هذه آلحيطة لم تنقذ القافلة مما كان فرج يخشاه عليها ٠‏ فقد 


1 


فاجأما جماعة من فرسسان الهيكل المدججين بالسلاح » واستولوا على 
الاحمال والمغال والحجمير 2 وقاوم فرج ورجاله مقاومة شد بدة 0 واستبسسلوا 
با سهم ثفروا على خيولهم الى الجبال ووقع فرج بن جابر وثلاثة من. التجار 
اسرى فى قبضسة الفرسان: الدين ساقوعم الى طرطوس وزجوا! بهم فى 
محون تلعتيا المظلمة ٠‏ 


2# #6 عد 


فى. تلك. القلعة + كان «قرضان الهيكل. ,يحتفظون بكتوزس: التكتيرة 
من هال وجوامر وحلى وانية ثمينة وأسلحة وغير ذلك من أسلاب الحروب 
وكان الامين على اتلك الكنون وحارسها فى امختبعها صديقا لقرج بين بجاير 
عرفه فى طرابلس حيث كان يقيم من قبل ؛ :وحيث تزوجالرجلان فتاتين 
صد بقتين 0 

تزوج ان جابر الفتاة « صافيئة ننت عمار ه وهى من سلالة أمراء 
بنى عمار الذين 'حكموا .طرابلس قبل, أن يستول عليها المسليبيون : 
وتزوج صديقه « جوليان كالا » الفرنسى ٠‏ الفتاة ه ايمآ » رفيقة صافية 
عنذ سمن. الطفولة امي عولودة افن طرزايلمي: من أن أسياتى ٠‏ 

ربطت بين. الاسرتين أواصر. الالفة والمحبة ٠‏ وعاشتا جارتين فىوصفاء 

وهناء ٠‏ ولا اسمترجع علم الدين سنجر الشجاعى المدينة الزاهرة وخرج 
منها اصحابها الافرنج , أبى جوليان أن يبقى فيها ٠‏ ورحل عنهما 
هع روجته « ايمأ » » والتحق بفرسان الهيكل الذين كانت له عندهع 
مكانة خاصة , فعهدوا :اليه بحراسية كنوزهم فى قلعة طر طوس 1 

لم إيمكث قرج. ابن جابر فى ته أكثر من أسبوع ٠‏ فقد علم 
عوليان يأمرم » وتقباور. مغ زوجعة قييا يحب علبيها "ان ضيما + وقرزا 
أن الوفاء يقضى عليهما بانقاذ الرجل الذى كان لهما جارا وصديقا ٠‏ 
الوتضىة فرج بدخول جوليان عليه فى سجنه + وكان يجهل أنه يقب 
فى القلعة . وأطلعه الرجل على الخطة التتى رسمها مع زوجته لانقاذه 
من الاسير مع رفاقه ٠‏ فشكره فرج عل مروءته ووفائه ؛ وكان جواب 
جوليان على هذا الشكر قوله لصديقه : 

لو كنت مكلفا بحراستك أنت ؛ هنا , لما أقدمت على مانا فاعله ٠‏ 


ولكننى مكلف بحراسة الكنوز فقط ء لا بحر اسلة الاسرىو المسدورنين , 
فليس اذنث فى مساعدتك على الهرب ما يتنافى مع المهمة الملقاة على عاتقى: 
دمن ثم ليس فيها ها يعد خيانة للامانة ... 

ونعانق الصديقان ٠‏ 


وفى ليلة حالكة السبواد » تسلل ‏ فرج. بن جابر ورقاقه. الفلاثة 
من القلعة » واجتازوا أزقة البلدة متنكرين 0 ودليلهم جوليان كالا حارص 
الكنوز ٠‏ وعند الاسوار ,2 كانت اايما فى انتظارهم ومعها اربعة حماد 


محملة بالزاد « ومن سرج كل منها عدن سيف فى غمده » وقوسس وجعبة 
مليئة بالسهام ٠‏ 
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قال فرج : «٠‏ الوداع 1 , 
فاجَاب جوليان : « الى اللقاء ! ٠٠‏ فان نفسى تحدثنى بأن هذا 
الموقم ا مصين لن ببقى طويلا فى حوزة الفرسان 5 وقد تجىء أنت يا فرج», 
جوة شوق + الل هنا ١‏ لا كامبين بل كقائم عتتمير 21 
وفى الطريق الذى سلكية القافلة قادمة الى طرطوسن : انطلق 
الرفاق الاربعة . عائدين الى طزابلس *. 


عد كد 

كان تيبر السطو على القافلة قد بلغ مسامع السكان والحكام فى 
طر ابلس ٠‏ فقلقت صافية بنت عمار على مصير زوجها ,2 وبانت ترقب 
الإجبار مضطر به تنتابها الهواجس ' واذا بها تفاجأ ذات صباح بعودة فرج 
ورفاقه الثلاثة سمالمين ٠‏ فقص الرجل على الناس ها حدث له » وكيف أن 
صديقه جوليان كالا ‏ وكلهم يعرفونه ‏ أنقذه من الاسروسهل له ستبيل 
اليرب ٠‏ وروى لحكام المدينة مارآه فنى داخل القلعة » ووصف لهم الكنوز 
التى يحتفظ. بها الفرسان. فى مخابىء نحت الارض ٠‏ فى حراسة. جوليان 
الدى فتح له أبواب المخابىء وأطلعه على ما اتحو به الصناديق المصفحة 
بالحديد من ثروة هائلة ٠.‏ 

وكانعت: الاستتعد اداع قائمةعلى قدم وساق. 2 فى كل مكان + لمواضلة 
الهجوم على المواقع الباقية فىقبضلة الافرنج , وكانتسنة ١2519١‏ للميلاد 
الموافقة لسبنة 6٠‏ ممجرية 2 السمنة الفاصلة فى ذلك الععراع الرهيب 
الذى دام أكثر من مائة سسنة , بين المسلمين والصليبيين فى الشرق 
العرربى ٠‏ : 

فى تلك السنة » سقطت مدينة عكاء بفلسبطين » وهدينة عتليت على 
مقربة منها » ومديئة صيدا بلبتان , ولم يبق فى النهابة غير طرطوس 
فئ الشماكل:! ٠‏ 0 


فصدر الاضر من الملك الاشرف,: شكيل م فى صلق سلة تؤاة ع 
بمهاجمة المدينة وانتزاعها منفرسسان الهيكل بالقوة » اذا رفضوا تسليمها 
بدون قتال ٠‏ 

أعد القائمد علم الدين سنجر الشنجاعى عدته لتنفيذ الامر الذى 
تلقاه من السلطان بالقاهرة ٠‏ وطلب النجدة من الامراء والاقيال فى ( 
سسمورية . فلبوا نداءه , وكانت طرابلس فى هقدمة الملبين ٠‏ 

تطوع فرج بن جابر للقتال وفعل مثله الرفاق الثلاثة الذين نجوا 
معه من الاسر بعد حادث القافلة فى العام السابق ٠‏ واعثبر الاربعة 
أن لهم على فرسمان الهيكل ثأرا لابد من أخذه ٠‏ 

طوق علم الدرين المدينة المنيعة قو : وضيق عليهها الخباق »2 

خيرهم بين أن ,يحكموا السلاح ينهم ودينه » أو أن ينسحبو 
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من المديئة , ويخلوا أسوارها وحصونها , ويرحلوا بطريق البحر الى 
حيث يشاءون , فيحمل كل منهم: معه سلاحه وماله الخاص » وأعطاهم 
الامان على حياتهم ,» ولكنه اشترط عليهم أن يتركوا معدات الدفاع حيث 
حمى ,2 ويتخلوا عن كنوزهم 'المكدسسة فى دهاليز القلعة ٠‏ 

وجاءه الرد على انذاره قبل نهابة الموعد الذدى حدده ٠٠‏ « جمعية 
فرسان الهيكل تقبل الشروط التى ذكرها القائد علم الدين الشسجاعى 
لتسليم هدينة طرطوس ٠‏ » 


وفى الوقت الذى فتحدّفيه أنواب الاسواروبداأت قوات المحاصرين 
تحتازها وتنتشر فى الحارات والازقة متجهة الى الابراج والقلعة » كانت 
السفن الخفيفة والزوارقالواسعة . نخرج من المرفأ ناشرة قلاعهاءأومدفوعة 
بقوة المجاديف 2 تحمل أسر الفرسان ورجالها , ووجهتها جزيرة أرواد 
القريبة من الساحل 0 

وتسلم الحششس الفاتح الاسدوار والابراج والقلعة ومحتوياتها جميعا 
ولم يلجأ أحد من الجاندين الى استتخدام السلاح ٠‏ ولكنه اتضح للفاتحين 
بعد رحبل الفرسان » ال بعد ان فتحوا الصناديق المخبأة فى أقبيةالقلعة 
ان هذه الصناديق خالية من الكنوز ! 

لم يكن فى الميناء غير بضعة مراكب صغيرة وزوارق الصيد, 
فاستقلها فريق من المتطوعين وأنطلقوا بها على اليم يطاردون الهاربين , 
وصدرت اليهم الاوامر بألا يعتدوا على أحد , ولا يمنعوا أحدا من مواصلة 
السير الى أرواد 0 وأن 0 دكتفوا بالاستيلاء على الكنوز آذا عثروا عليهما 
فى احدى ١‏ لسف* ٠.‏ 

وكان فرج بن جابر بين المطاردين ! 

بحث فى القلعة عن صديقه 'جوليان وعن زوجته فلم يجدهما ٠‏ 
وعلم أنهما رحلا مع من رحل ٠‏ وأيقن أن صديقه لابد أن يكون قد اتخذ 
التدابير اللازمة لتهر بيب الكنوز » قبل دخول الجيش الى المدينة ٠‏ 
الم يخطىء ظنه : فقد لبحق المطاردون يفريق من الهاربين ٠‏ وشاهد 
“رح صديقة الافرنسى, فى مركب شراعى يتقدم انظ > افاتجة اله 
بزورقه ' وأدرك جوليان ان محاولته لانقاذ الكنوز قد فشلت ٠‏ فأمر 
الرجال الذين معه بأن 'يلقوا حمولة المركب فى البحر ٠‏ 
٠‏ وأمام أنظار فرج بن جابر ورجاله , تساقطت الكذوز قطعة بعد 

حبيا فرج ! ٠٠‏ فى طرطوض أنقذتك من الاسر عملا بواجب الوفاء 
ولم 28 حارسا عليك 7 أما الآن 2 فاننى أقوم بواحب الوفاء 2 تحاه 
فرسان الهيكل , لاننى كنت الحارس المؤتمن على كنوزهم ٠‏ فلن أدعها 
تصل الى .أيديكم ! | ش 
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ونا انتهى رجاله من تنفيذ امره , 'نوجه جوليان الى مؤخرةالمركب 
وخاطب صديقه مرة أخرى قائلا ؛ 

فى هذه المرة » الوداع ! ٠٠‏ فلا لقاء بيننا بعد اليوم ! 

وَقَفرٌ الى البحر فطوته الامواج ِ 


2606 
'تبعثرت الكنوز وتفزرقت : 
٠‏ فقد اسمتولى الفاتحوزعييى بعضها » وهو ما تركه جوليان فىصناديق 
القلعة ٠*.ه.‏ 


وتمكن الفرسان من أخذجزء آخر فوصلوا به الىاروادحيث استقروا 
نضعة اعوام » «0و ه* 


7< الجزء الثالث » وهو الاهم » فقد أغرقه حارسه وأغرق نفسيه 
معة ! 


أما فرج بن جابير , فقد أسف على ما بدر من صديقه » وعلى انتحاره 
غرقا على تلك الصورة المثيرة ٠‏ فعرض على زوجته ايما أن تعود معمه 
الى طرابلس » لتعيش معززة مكرمة » تحت سقف بيته » وفى رفقة زوجته؛ 
صديقتها صافية ٠‏ : 


ووافقت المرأة على ما اقترحه عليها صديقزوجها » وزوج صديقتها ٠‏ 
فانتقلت فى عرض البحر من المركب الذى انتحر منه جوايان » الى الزورق 
الذى يقوده ذرج ات 

قفي طر ابلس » عاش الثلاثة فى جو من التفاهم والمحبة والوفاء , 
.وظلوا .يذكرون الراحل العزيز ٠‏ ويترحمون عليه » ويقرون أنه استمع 
الى صوت الواجب مر تبن ٠:‏ « دوم أنقذ صديقه من الاسر ويوم أراد أن 
نقذ إلكنوز التى كانت أمانة فى عنلقه »6 ٠٠‏ 
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01 5 
ا لعقل الأخيرء 
بفضل الوحدة دين سورية ومصر » هزم جيسهما 
الشسترك خحسافل الغول » وحرر الجيوب 
الافرنجية الباقية دن الغزو الصليبى » وآخرها 
حزيرة « أرواد » فاستوطلتها أسر مصرية شامية. 
منذ قرون وهذه قصها 


' سمكّان مدينة طرطوسن عبى الساحل السورى »2 فى غمرة صاخبة من 
الفرح والمرح ++ أعازيج.الرجاك وزغاريد النساء تملا" الفضاء * الثيران 
موئدة على سسمطوح المنازل وفوق صخور الشاطىء , تحديا للعدو الرابض 
فى معقله البحرى تجاه المدينئة , وانذارا له بأن ساعته الاخيرة قد دنت ! 

هناك ,2 فى جزيرة ارواد الصغيرة المنيعة ٠‏ على مرأى العن عنهم » 
وعبلى مسافة فرس أو أة هلتقم 7 هد تسعة لاقن به" اة 5 

1 نرصخ أو أقل من مدينتهم » يعتصم بضعة آلاف من فرسان 
جيدية الهيكل الصليبيين » الاقوياء الاششداء الشجعان , الذين نازاهتم 
فى الميادين #برالبسسكاق سوريون ومصريون أقوياء أشداء شجعان مثلهم » 
فتغلبوا عليهم » وأقصوهم عن معاقل أخرى كانت فى حوزتهم على الساحل. 
وفى سفوح الجبال ٠‏ فانتقلت فلولهم الى ذلك المعقل الاخير » الى الجزيرة 
الصخريه » حيث كدسروا أموالهم وكنوزهم فى سراديبها العميقة ,2 
تيارو للدفاع عنها فى الابراج والاسوار المحيطة بها:2 فجعلوا من كل 
حجر فلعة » ومن كل فجوة مكمنا . وطوقوا الجزيرة بسلاملل حديدية 
غليظة » وأعدوا أسرابا من المراكب والزوارق الخفيفة « تصلح للقتال » 
وتصلح للصيد 2 وتصلح للفرار اذا ما دارت الدائرة على المدافعين !٠٠‏ 

السيبوت متراصة متلاصقة 2 ومخازن الاسلحة والمارود محذفورة فى 
الصخر ٠»‏ والماء العذب يتفجر هن عبن غزيرة فى قاع البحر 2 ويستخرج 
منها بجهاز معقد من صنع الفعنيقين قى تالت العصور وقد توافك 
الغزاة على الجزيرة العجيبة فاحتلها الفراعنة , والاغريق , والرومان » 
والبطالسة 0 والميز نطبوث 2 وأخذهنا معاوية دن عن سفيان فأصسحت 
عربية [! 

ولما طغنت على سسدوريا الموجة الصليبية الاولى » فى القرن الحادى عشى 
للميلاد » الموافق للقرت الخامس للهجرة نزل فرسان الهيكل فى الجزيرة 
وأعادوا أرواد الى ما كانت عليه من قوة ومناعة ٠‏ 

ومرات الاعوام بالعشرات » ونلاحقت الموجات الصليبية وقابلتها 
موجات عردية فخسر الافر نج معاقلهم الاولى على ند الملك الناصر صلاح 
الدين الادوبى » وانتزع منهم السلاطيل المماليك معاقلهم الاخيرة 2 يوم 
وحدوا القطر بن المصرى والسدورى فى أواخر القرن الملادى الثالث عشر , 
والهحرى السابع ٠‏ 
الساحلية الواحنة عند الاشرى : إعكا > احيفا م صسون » صيدا بوت 
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البلاد * وانسحب الأقواتج الى ير ٠‏ وقيع اقرسان. الكل فى إزواد 

وبقى فى سورية فريق من الجنود المصريين الذرين أصيبوا فى المعارك 
المتوالئه ,؛ ورأئ الملك الاشرف. صلاح الدين خليل » الدى قاد الجيش, 
مكان واحد » ناختاروا مدينة طر طاوس, ٠‏ حيث ضمن لهم السيلطان مايكفيهم 
عن مرتبات وجرايات ٠‏ فاستقروا .فى موطنهم الجديد .ولحق بهم من مصر 
أعل وأقارب ٠‏ دتزوج كثيرون منهم فتغيات سوريات فعكونت: من اتلك 
المجموعة نحو مائة أسرة عصرية سدورية , عغاشت فى سلام واطمثنان » وق 
عنام تام مع سكان المديتة الاصليين ٠‏ 

واختار أولئك المصريون النازحون عن وطتهم بواذى الثبيل .ء الى 
شطره التشسمالى بسورية , واحدا منهم » أطلقوا عليه لقب « شيخ العقادء 0 
وعهدوا البه بان باهر على مصالحهم ٠‏ ويعئى بأمورهم » ويحل مشمكلا تهم » 
ويقفى فى خلافاتهم » لكى تبقى أواصر الالفة والمحبة قائمة بينهم ٠‏ وكان 
الرجل الذى اختاروه لهذه المهمة جنديا خاض عشرات المعارك 2» وفنقد 
خيها شراعية » ورحل. الى طرطوسن. مغ ايئة الوحتيد : 

ف كان اسينة « محمود عبد العاطى سما الطرطوسس.يون ه محمود 
الملضرى » وتزوج ابنهة « حامد المصرى » الفتاة السورية ه خولة » بنت 
« ابراعيم البدرى » من أثرياء حماة ؛ له فى طرطوس أرض ومتاجر ١‏ 
ومند ذلك الوقت: + كثر فئ 'نلك. الجهات ااطلاق لقب اه المضرئ » على 
الجنود الذين استطونوا سسورية ٠‏ 

وما كادت الدولة المصررية السورية المتحدة تطمئن على كيانها من 
ناحية الغرب ٠‏ بالقضاء على الجيوب الافرنجية على طول الساحل السورى 
حتى فوجئت بخطر داهم جاء من الشرق : ذلك هو الغزو المغولى: الرهيب 
الذى تجسم فى جيشس جرار يبلغ عدده مئات الاا'لاف من الفرسان ٠‏ بقوده 
الملك غازان خان بنفسه » يقتل ويحرق ويخرب ويسلب ٠‏ 


خطر يفوق الخطر الصليبى الذى تخلصث سورية منه بفنضل 
اتحادها مع هصر ؛ والذى أدرك المسئولون عن كيان الدولة وسسنلامة 
الشعبين » أن دفعه عن البلاد لن يكون مضمونا الا بصيانة الاتحاد ,؛ 
"وبمواحهة العدو صفا واحدا ٠‏ وبحبش واحد ! 

وصل المغول الى مشارف: سسوزية ,. ثم توغلوا فى ششمالها . ولحق 
:هم ملوك أرمينيا وبلاد الكرج » وانضم اليهم فرضان الهيكل بقيادة 
'رئيسهم جاك دى هولى » طلبا للثار ؛ وعلى آمل أن يسترجموا بعض ما 
انتزع منهم العرب من معاقل ٠‏ 

فى هذه المرة » زحف هن مصر للاقاة العدو السلطان الشناب محمد 
ابن قلإوون الملقب بالملك الناصر ٠‏ ووافاه المتطوعون من كل فج وصوب ٠‏ 
.ولكن الحظ خانه فى الجولة الافل ٠‏ 'فهزم فى هتركة خمضص 2 سئة تين 
للميلاد ٠‏ الموافقة لسنة ٠/٠‏ هتجرية ٠‏ فاضطر الى الارتداد لاعادةتنظيم 
“لصفوف ٠‏ والاستعداد للجولة التالية ٠‏ 
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و معركة حمص » النى اشدرك فيها فريق من سكان طر داوس 
السدوزر بين والمصريين 2» أصيب حامد المصرى بجراح بليغهةه اقتضلت بتر 
ذراعيه , فأصبح مثل أبيه محمود المصرى , بدون ذراعين ؛ ولكنه تمكن 
فى حومه القتال من تسديد طعنة: ضائبة الى غريمة 2 وهو من فرسمان 
الهيكل المسهورين بشسدة البأس ؛ فأاضابه.فى فخذه اصابة سببت له 
ه لويس أبو رجل قصيرة » واقسم حامد ورفاقه على أن يثاروا لانفسهم 
ولوطنهم .٠‏ 
1 وواصل غازان خان الزحف على دمشق قصيده السكان عنها 5 
ودارت فى البلاد معارك متواصلة 2 فانتقل الحظل من صف الى صف » 9 
أل ازفت الساعة التى حددها الملك الناصر محمد بنقلاوون لتوجيه الضربه 
القاضية الى العدو الغريب ..٠0‏ 
فتركة اه امرج االصيقن اه عق امقرية هن ادعصيق. .. فهزم العرب 'جيوش.. المقول 
مجتمعه ,2 ومزقوا شملها , وقتلوا عشرات الالوف وسماقوا أمامهم الاسرى , 
واستولوا على كنوز غازان الذى فر من الميدان لا يلوى على شىء ! 

ز لم يشترك أهعل طرطوسس فى. تلك المعركة , ولكنهم أقاموا الافراح 
يوم يلغهم خبرها » وهو الخبر الذى من أجله أطلق رجالهم الاهازيج , 
وأطلقت نساؤهم الزغاريد » وراحوا يوقدون النيران على سطوح المنازل 
زفوق صذور الشاطىء. » ويتحدون العبدو الرابض فى معقله البجرى 
تحاه المدينة 7 قئ جزيرة أرواد ا 

, وكان السلطان ٠‏ كلما الوا عليه بأن يوافيهم بالجنود والسفن » 
لغزو الجزيرة العاصية » يرد عليهم بأن خطر المغول يجب أن يدفع أولا , 
ثم ينظر فى مصير أرواد والمعتصمين قيها من فرسان الهيكل ؟ 

وبعد ماهزم المغول » وننستت شسمم جيوشهم وهرب ملكهم عائدا 
من حيث أتى » وسسبقه فى الهرب ملوك أرمينيا وبلاد الكرج » عاد 
الفرسان الصنليبيون الى معقلهم: الاخيز فى جزيرتهم الحصينة تجاه طرطوس 

عند ذلك قام وفد من المدينة »؛ على رأسه حامد المصرى وزوجته 
خولة » قاصدا الى دمشق , لتهئنة الملك الناصر على نصره الباهر » والعودة 
الى الالحاحج مرة أخرى . لحمله على مهاجمة الجزيرة » اجابة لرغبة السكان 
المتشوقين الى منازلة الفرسان فى عقر دارهم ٠٠٠‏ 

وكان السلطان قد أعد العدة للعمل الحاسم , قبل أن يصل الوفد 
الى دمضصق ٠‏ 

فقال للطرطوسيين القادمين اليه : 

ما نسيت يوما واحدا ما تطلبونه منى » فان أمنيتكم هى أمنيتى؛ 
وارواد ممى الشوكة الاخيرة فى جسم البلاد الشامية ‏ ولابد من اقتلاعها 
الآن ! 


.١17 


ومشى الملك الناصر بنفسه عطى رأسس الحملة 9 
آلاف من الرماة » وحملة الفؤرس ؛ ومعدات الحصار على أنواعها وشقته 
سبيلها فى اليم على قرع الطبول , تتصاعد منها اناشيد الحرب » ممزوجهة. 
باعاريج الطرطوسيين ورعاريد نساثهم ! 


لم يفاجأ فرسان الهيكل بهذا الهجوم العربى ٠‏ فقد كانوا ينتظرونه 
بين عسنية وصباح 2 ودراقمون الشاطىء من فوق. أسوارهم وأبراجهم 
ويعدون العدة للدفاع عن الرقعة الاخيرة: الباقية لهم من الدولة الصايبية 
الكبيرة 0 

كان الصراع عنيفا » والقتال مريرا و 


فقد اضطر العرب الى ضرب الحصار على الجزيرة من البحر يومين.. 
متواليين ٠‏ وحطموا السلاسل الحديدية ٠‏ وتسلقوا الاسوار والابراج ؛ 
وتمكنوا من فتح ثغرات فيها تدفقوا منها الى داخل البلدة » حيث استمسر 
القتال يوما كاملا » فى الحوارى والازقة . فى حجرات البيوت وعلى. 
سطوحها , فى السراديب المظلمة وبين الصخور وعلى صفحة الماء ! 
كان كل واحد من سكان طرطوس , المصريين والسوريين ٠‏ الذين, 
رافقوا الحملة وساهموا فى القتال » يبحث عن عدو يعرفه / أو غريم يطلب 
الثأر منه » أو بطل سمع عنه فى الحروب السابقة » لكى ينازله فى ذلك 
اليوم الرهيب الذى اختتمت به الحروب الصليبية فى الديار الشامية ٠‏ 

ولم يتخلف محمود المصرى وابنه حافد عن اللحاق- برقاقهما : فكانا 
يستنهضان الهمم يصوتهما الجهورى » ويستعينان. بصيحات الحرب عن 
الذراعين المفقودتين ! 

وكانت جولة بنت ابراعيم اليدرئ تمقى معهما جنبا الى جنب » وفى 
يدها سيف مسلول ! 


وعل باب القلعة. الوسطى © حيث اتجمع قريق .من نخبنة فرسان 
الهيكل ٠‏ خلى صدورهم الدروع وعبلى رعرسههم الخوذات » وفى أيديهم 
أسلحتهم الثقيلة » تكدست الجئث » وتضاعف الصياح ٠‏ وارتفعت اناتد 

وفجأة » انطلقت كلمة واحدة هن فم محمود وابنة حامد : ه ابو رجَل 
قصيرة !ع 

ووانست خولة على الرجل الذى افقد زوجها ذراعيه . والذى كان 
يسند ظهره الى السور » ويواجه بسيفه المهاجمين ٠٠‏ 
والتحمت المرأة مع الفارس الافرنجى فى هبارزة ما كان أحند 
الفاظرين يثسك فى أن الغلبة: فيها- للرجل ٠‏ لا للزوجة :الساعية الى الثار 
لزوجها : فأسرع: اليهاا بعض زفاقها ليشندوا أزرها ٠‏ ولكنها صاحت فَيْهُم 
قائلة : 


املا 


دعونى معه وجها لوجه ! ٠٠‏ فليست هذه ذراع خولة ٠ ١‏ بل 
ذراع حامد تقتصر 9 الغريم ِ 

وحدث ما لم يكن أحد. نتوقع حدوثه ! 

ماكاد لويس يصحو من دمشسته + .حتى كان سيف خولة ٠‏ الزوجة 
الغاضبة « يخترق صدره لينفذ من ظهره , فيلتوى طرفه على الصخر ! 

واندفع المهاجمون الى داخل القلعة ٠‏ وما غابت الشمسن ٠‏ حتى كان 
النصر قد أصبح تاما كاملا ٠‏ ' 

تال 'فى, اللعراكة الآكشس من الفيل مزع قرس اق ] لهيكل » وهرب فريق 
منهم بطريق البحر الى جزيرة قبرص ٠‏ حاملين معهم بعضض تحفهم وكنوزهم 
واموائهم 2 وسلم الباقون » فأخذ العرب فى ذلك اليوم خمسمانة أسير 
نقلوهم الى طرطوس وافتدوا بهم فيما بعد مثل عددهم من الاسرى 
العرب فى قيرص ٠‏ 

وتم للملك الناصر محمد بن قلاوون , وهو فى مطلع العشرين من 
العمر القضضاء على آخر جيب من الجيوب الافرنجية فى سدورية .٠‏ 

وذاق اليلدان » غصر وسسورية + فى ظل الوحدة الوثيقة , 
الراحة الاظمكنان مدة طويلة ٠‏ فقد حرر جيشهما المسترك »2 الديار 
الشامية من الافر نج الذين وفدوا من الغرب » ومن المغول الذين وفدوا من 
الشرق 55 

وانتقل الى جزيرة أرواد كل من أراد الانتقال اليها من سسكان 
طرسوس - وكان أول من استوطنها منهم , محمود المصرى »2 وانته حامد 
وزوحته خولة 6 وآبوها ابراهيم اليدرق ل وأضر مصرية شامية أخرى 
وهى الث تحول أفرادها » مع الزمن الى بحارة وصيادين * ومن سملالة 
ش أولئتك الاجداد , بحارة أرواد اليوم وصيادوهنا ! 
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وج ول باصم 


غرزوةٌ فلبمنسم 


#تحدى املك السلطان ؛ فقبل السلطان التحدى 
روأسر الملك واذله حنى افتداه ذووه بالمال 
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فنحت آمبئة بان ١‏ 
فدخل منه الجيش المصرئى 


القرصان !إالقرصان ! ٠٠‏ 

دوت أصوات الاستغاثة فى الليل البهيم ٠‏ وانطلقت الزوارق تنقل 
#“الرجال بين الير والسفن الرايكة فى ثغر الاسكندرية . ولمعت نصال 
السيوف فى الظلام على ضوء ء المشاعل .وراح كل من طرقت أذنيه صيحات 
المستغثين يلبى النداء ديم الى المدافعين 7 لقا عسل ا وصلت البة بده 
.من أدوات القتال ! 


لم تكن المرة الاولى 2 هاجم فتها قزاصنة الافرنج سواحل مصر 
وثغورها ٠‏ فقد جرأتهم استكانة الحكام وقعودهم عن مقابلة الهجوم بمثله , 
واهمالهم فى حراسة منافد الدولة » على مواصلة الاعتداء سيا جعلهم 
يعتقدون أن أرض مصّر وأهلها وأمؤالها لقمة سمائغة .ونهب مباح ! 

وكان هجومهم على ميناء الاسكندرية » فى تلك الليلة من ليالى الستاء 
الباردة المظلمة ‏ سمنة /8521 للهجرة -. الأموافقة سدة ١‏ للميلاد ‏ بالا 
ميلغا عظيما من القسنوة والاستهتاز ٠‏ فقد اضرموا النار فى السفن 
والؤؤارق » وأمعنوا فى القثئل والضضرب والسلت:» 2 وبي على ايوم 
.بحرون د احدى سمفن .السلطان' ممتحملة بالغنائم 1 0 

حول بحازة السقينة ومن انضم اليهم من السكان دقع الاذى 

وطرد 1 ٠‏ وعيثًا رفعت «أمينة» بنت ٠علاء.‏ الدين صوتها فى حث 
امتائمينه علق الاسقسال ني القنال ٠‏ وعيثا انتزعت الفتاة من أحد المبحارة 
سسمقة الملطخ بالدم » ووتت الى المقدمة تضرب المثل الصالح 5 الشحاعة 
والاقدام ٠‏ فقد غلب المصريؤن على أمرهم ., وكانت أمينة بين السبايا » عند 
ما ابتعد القراصنة عن الثغر فائزين غانمين ! 

وجرح أبوها « علاء الدين العنتابى » فى القتال ٠‏ وكان من المماليك, 
عهد اليه الملك «الأشرف سيفالدين برسباى» ‏ الجالس على عرش مصرمئذ 
عام وله د الموافق لعام ١5‏ للميلاد .فى الاشراف على : 
الموانى ذ فشاءت الاقدار أن يكون فى الاسكندرية ليلة باعتها القراصفبة 
بهجومهم / وان تكون ابنتهة ووحيدنه أميئة معه فى رحلته ٠‏ فاشتر كت معه 
قى الدفاع حتنى جرح , فوقع ووقعت معه الفتاة فى الاسر ٠‏ 

ثار ثائر الملك الأشرف برسباى عندما بلغه خير الاعتداء واسستيلاء 
القراصنة على تلك السفينة بمن فيها من قواد وبحارة ' فعزم على ضربهم 
ضربة قاضنية « وعول على مهاجمتهم بدوره فى المعاقل القن بلحأون البها 
ويعتصمون فيها ٠‏ وكانت جزيرة قبرس اقرب معقل لهم وكانت أسيرة 


الحا 


ه لوسيئيان » المالكة تحميهم وتمدهم بالمال والمراكب والاسلحة والتخائر 
وكان الملك الخفالسش. عل غرشس قبرس يدعى « جانوسش ‏ أو يوحنا - 
دى لوسينيان » من سسلالة ملوك الصليبيين الفرنسيين ٠‏ الذين انكمشوا 
فى تلك الجزيرة بعد أن ضاع ملكهم فى سورية والارض المقدسة , فقرر 
الملك الاشرف أن يغزوها ليقضى على آخر مملكة أفرنجية فى الشرق انتقاما 
لنفسه ولرعاياه » وجهز ثلائة أساطيل سارت الى الجزيرة فى ثلاث 
حملات بحرية 2» خرجت فيها المراكب المثقلة بالجنود ومعدات القتال من 
تغور مصر وسسورية ولمئان 2 وكانت آخر حملة بقيادة السلطان نفسه فى 
شهر رمضان سمنة 651 للهجرة , الموافقة لسنة ١5:77‏ للميلاد ٠‏ 


احدقت المراكب: المصرية يفغور. برس نؤاخدا ,يعف: وزاحف: + .فاجرقت 
فيها كل ما كان قابلا للالتهاب ٠‏ ونزل جتود برسباى آلى. البر فى كل “ثفر 
تحمية قلعةأو تكتنفه اسوار » فهدموا الاسوار واقتحموا القلاع إ 


زحدث فى حصن « ليماسول » حادث يقرب من المعجزة ! فقدفتحت. 
ابواب الحصن فحأه وقبل ان ببدأ الجيش المحاصر بالهجوم » بقمادة الضابط 
«خير الدين السروجى هذ “3 م فاندقع الجنود المصر يون الى داخل الحصن 0 
واذا بهم فى ساحة واسبعة لا جند قيها ولا سلاج يبدو فى أرحائها » واذا 
بالابواب تقفل من جديد , فيصبح المهاجمون محصورين فى تلك الساحة 
كالفيران فى مصنيدة ! 


كانت خدعة عمد اليها المدافعون عن الحمصن فنجحت + وشعر قائد 
المصريين بأن جيسه هالك لا محالة وانطلقت السهام من فوق الاسوارتنهمر 
على رجاله كالمطر ٠‏ وسيول من الزيت الملتهب تتدفق عليهم من النوافذ , 
وكتل هن الصوف المستغل تلقى على رعوسبهم ٠‏ وهع عاجَرُون عن تجنب 
تلك القذائف والاحتماء منهاأ » فسماد الهرج والمرج ودب الذعر بين 
الرجال ٠‏ وأوشك قائدهم أن يأمرهم برفع الأيدى وطلب التسليم ٠‏ ولكن 
ليا سعايها علها ارنفع فى ركن من اركان الساحة بين صيحات الجنود 
المنكرة : 


هن هنا » من هنا , يارجال خير الدين ! لقد وقع الاعداء فى الف 
الذى نصبوه لكم ! 


وصحبت الصوت السماوى العذب قعقة سلاسل »؛ واذا بأحد الابواب 
الجديدية المؤدية الى قاعات ال حصن الداخلية يفتح على مصراعيه » وتبدو منه 
فتاة خيل لجنود برسباى انها حورية نفرت من جنان الخلد الى ذلك الحصن 
المظلم 0 لانقاذهم فى سماعة الشسدة واليأسن ! تلك هبى« أمبنة » بنت علاء 
الدين » كان القبارسة قد احتفظوا بها سجينة مع أبيها ورفاقه فى حصن 
ليماشبول ٠‏ على أمل ان يفتديهم الملك الاشرف بالمال ٠‏ فمات الاب متاثرا 
بجراحه وبانت الفتاة ترقب ساعة الفرج » الى أن وقع ما وقع , فتمكنت 
من مغافلة الحراسن اثناء القتال » مع خمسة من الامنرى المصريين , عاونوها 
على فتح ذلك الباب فاندفع خير الدين ورجاله الى أنحاء الحصن , وتم لهم 
الاستيلاء عليه 2 والقضاء على حاميته , وانقاذ المصريين المسجونين فيه ! 


١6. 


وكان الملك الاشرف , فى خلال ذلك الحادث الرائع 2 يقتحم قضصر 
الملك جانوسسشى دى لوسميئيان 2 ويأخذه آسسيرا مع حاشيته واركان حربه ٠‏ 
ثم عاد بأساطيله الى مصر نذوء باحمالها ٠‏ وانشبعها البقية الباقية من مراكب 
قبرسن , وفيها الاسلاب الثى لا 'تحصى ولا تعد ! 

واستقبلت مصر ملكها الفاتح وحبسه المظفر بمظاهر الترحيب 
والفرح , واقيمت حفله عرض عسكرى فى « قلعة الجبل » بالقاهمرة ذهب 
جوادا مطهما يتمايل فى حلة مزينة. بالذهب والفضة ٠‏ وخلفه الملك القنرسى 
الاسير مربوطا بالحبال على ظهر بغلة حمراء , وقافلة لانهاية لها من الجمال 
؟لصربة والحمير القيمرسية تحمل الغتائم ويقودها رعابا الملك اذلاء و 

وكان. ذلك اليوع عن أياع فصر االمشنهودة فى التاريغ ! 
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قال الملك الاشرف : 
بحميل لن بنساه لك أبو السعادات برستاى 1 والنت من الاأن فصاعدا 
من نزيلات قصرى ٠‏ تحلين فيه معززة مكرمة , تأمرين فلا يرد لك أهر » 
وترغبين فلا يحول دون تحقيق رغبتك حائل ! 

فاجابت بنت علاء الدين العنتابى : 

ان أعز أمنية عند أمينة ياسيد الامصار وفاتح الاقطار ء أن نظل 
السعادة مخيمة على مصر فى ظل ابى السعادات ! ٠‏ 

والتفت برسباى آك خير الدين السروجى » قأئد الجيش ا منتضر فى 
لمماسول 0 وقال َ 

وانت باخير الدين » ستكون من الااآن رئيس الحرس فى القصر 2 
وقائد الفرسان فى حومة الوغى . اذأ ما اضطرتنأا الظروف الى خوض 
غماره فى همستقبل الايام ٠‏ واذا كانت لك أمنيه فافصح عنها » لكى نحققها 
لك بأذن الله ! 

:ان امنيتى ايها الملك هى أمنية هذه الفتاة الشجاعة # الى لولاها 
لما انتصر خير الدين فى ذلك الحصن القبرسى المنيع ٠٠‏ ولكن الذى لم تقله 

فقاطعه برسباى قاثلا ؟ 

لقد أدركت الرغبة التى تخالج صدريكما يابئى : لقد اصبحتأمينة 


١ه١أ‎ 


سستيمة بعد موت أبيها » فكن لها زوجا , واعكن الهناء رفيق حياتيكما ! 
أليست هذه ممى الرغبة التى اخفتها أمينة عنى ؟ 

قاندئع الشاب والفتاة نحو السلطان , وتناول كل منهما احدى يديه 
وعمراعا بالقبلات ! 

ونين 

ظل الملك جانوس دى لوسيئيان أسيرا فى قلعة الجبل بضعة شهورء 
الى أن تقدم تجار المندقية فانقدوه من الاسر مقابل فدبة دفعوها للملك 
الاشرف ٠‏ بلغت مائتى ألف دينار ! 

وبعد أن أقام الملك المعتوق أسابيع فى ضيافة قاهره , وقع على وثيقه 
اعترف فيها بسيادة مصر على الجزيرة التى ظل ملوكها يدفعون الجزية لمصر 
حتى نهاية حكم المماليك * 
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شاد ف المعرلة 


”نولت اهمرأتان قيادة رفيقاتها عند كل هن الطرفين اللمتحاربين 
وقاجاأت كل منهما أولئك الرفيقات دما لم يخطر ذهن ببال ! 


2-7 


١‏ ا ا 


رسم قددم لجزيرة رودس 


عى حجرة ضيقة » مجاورة لحجرة الحرسن ٠‏ عند مدخل الحصن القديم. 
المتداعى , الذى تحول بأمر الحاكم الى مربط للخيل ومخازن نلعلف » جلس. 
عشرون أو أكثر من الاسرى يتناولون طعام العشاء المكون من الخبز الجاف 
والزيتون ٠‏ وكانوا يعلمون أنهم فى الغد القريب لن يذوقوا الزيتون وقد 
لا يدوقون الخبز ٠‏ فالمؤن قد شحت فى الجزيرة المحاصرة ٠‏ كما شح فيها 
البارود وتحطم الكثير من: أدوات القتاله ٠‏ والاسرى لا يقلقون لهذا ولا 
يحزنون 2 بل كانوا يرجون من صميم أفئدتهم أن ينفد الزاد وينفد البارود. 
وتتحطم الأسلحة جميعا . فان هذا وحده كفيل بأن يقنع الحاكم العنيد بأن 
كل أمل قد ضاع , وبأنه لا بد من التسليم حقنا للدماء 

وكان بين الاسرى ثلاث نساء : واحدة تلازم شعيخا مسنا وتعنى. 
بتلقيمه الطعام وتنادبه « با أبى 4 » وأخرى فى العقد الخامس من العمر 
ترمق بأنظار ملؤها الحنان المرأة الثالثة » وهى ابنتها التى يبدو أنها فى 
نحو الخامسة والعشر بن 

أما الباقون , فانهم رجال , بينهم الشيخ والكهل والشاب ٠‏ والحديث 
يدور بينهم جميعا حمسنا وباللغة التركية 2 وهى لغة قومهم ٠‏ فان اولئك 
الاسرى هن الاتراك سساقهم « فرمسان القديسن يوحنا » الى جزيرة رودس. 
بعد معركة بحرية استولى فيها الفرسان على سفينة تركيه كان اولئك 
الاتراك على ظهرها ؟ 5 

وفى الجزيرة التى يملكها الفرسان ظل الاسرى أحرارا يتنقلون من,. 
مكان الى مكان داخل الاسوار , على أن يذهبوا فى الليل الى السجن الذى 
عل مكنا لهم في عرب اليل 

وفى تلك الليلة التى اجتمعوا قيها حول الخبن الجاف. والزيغون » 
كان حديثهم مشسبعا بالآمل والرجاء ٠٠‏ فان الجزيرة قد <وصرت , ونزل. 
الجنود الاتراك على سسواحلها 2» وضربوا نطاقا حول العاصمة المحصنة 2 
وسموف يقتحمون اسسوارها عنوة آجلا أو عاجلا » ويعبدون الى الاسرى. 
حر بتهم » ويسوقون أمامهم الفرسان الى الأسر بدورهم 


دينهم نحو أولئك الذين يحاصرون الموقع الحصين ؟ نعم , ان عليهم واجبا؛ 
وهو أن يساهموا فى اسقاط الحصن فئ نطاق قدرتهم وما أستطاعوا الى 
ذلك سسمملا 2 وهذا ما قرروا الاقدام عليه ٠٠٠‏ 


وكانت النساء الثلاث أشسد اندفاعا من الرجال فى الحماسة والالحاح: 


١ مه‎ 


وقالت المرأة الشسابة فى نهاية الحديث ؛ وممى نشير الى الجهة التى تكدسن 
فيها علف الخيل أكواما : 
.يخطر الان ببالكم ! 
20 

فى تلك الليلة ذاتها , وعلى مسافة قريبة من مربط الخيل » فى حجرة 
تشرف على سماحة فسيخه داخل دار واسئعة الارجاء » جلست سسيدة حسناء 
-عَى العقد الثالث من العمر , تتسم ملامحدها برباأة اللجأش والارادة 
الصارمة » وحولها فريق من التساء ينظرون اليها نظرة احترام ممزوج 
بروح الطاعة والاستسلام ويوافقن على كل عبارة نصدر منها » مرددات 
-بلا انقطاع : « نعم ياسيدة برتا ! 1 

عىزوجة واحد من الفرسان اصحاب الجزيرة أصيب فى بدء الحصار 
_لسلهم احترف صصددره » وفاضدت روخه بسن بدى زوحته 2 بعد أن جعلها 
تقسم « وأصابعها متشابكة بأصابعه « على أن تسماهم مع ماه الجزيرة فئن 
الدفاع حتى الرمق الأخير , وأن لا ندع ولديه الطفلين يقعان أسيرين فى 
أيدى الجنود الانراك 2 وقد أقسدمت « برنا » زوحة الفارس « كونراد » 
“الالمانى على ان تقاتل حتى تقتل ؛ وعلى ان تقتل ولديها اذا تعذر عليها أن 
«تكفل لهما حياة حرة فى مقبل الايام ٠‏ 

وأقرتها النساء الاخريات على أن الواجب نحو آالوطن والعشيرة.: 
.يفضى عليهن جميعا بأن يخرجن آلى الاسوار مع الرجال ؛ وألا تبقى امرأة 
واحدة فى رودس قابعة فى عقر دأرها , على حين الموت يحصد الآباء 
-والازواج والابناء 

وشكرنهن برنا على موقفهن النبيل 2 وختمت حديتثها قائلة وهى 
تشير الى الطفلين : 
ه لتعمل كل منا هافى وسعها ٠‏ أما أنا فاننى سأفاجئكم بشىء لا 
3 بخطر الااآن ببالكن #0 1 

ترونطنة 

مات السلطان العثمانى سليم الاول فى سمنة ١؟5١‏ للمعلاد , الموافقة 
“لسنة 955 للهجرة تاركا لابنه سسليمان الثانى مهمة انجاز الفتوحات التى 
بدأ بها , وفى مقدمتها فتح جزيرة رودسن » وضهمها الى املاك الدولة 
.على عرش آل عثمان ٠‏ 

راح السلطان الجديد يعد العدة لمهاجمة الجزيرة ؛ التى كان فرسان 
'القديس يوحنا قد <صدوها وجلبوا اليها الامداد والمؤن والذخائر استعدادا 
“لليوم العصيب الذى كانوا ينتظرو نه » وكان بيقود الفرسان وبحكم الجزيرة 
تا مثل خصمة د سلممان الثانى ' القانونى 0 فى سحل الخالدين 5 5 


١ك‎ 


أهر قائد الفرسان رجاله وسكان المزيرة جميعا بالاعتصام داحل. 
أسوار العاصمة « رودس » , وهدم القرى الواقعة خارج الاسوار ٠‏ بما 
فيها من إببيوت وكنائس 0 وحرق مالا بمكن أخذه من محصولات الارض 6 
حتى لايترك لعدوه شيئا يفيده فى حصار المدينة ٠‏ 

واستعان بأشهر مهندسى العصر «مر نينا نج» الفر نسى لتقوية الاسوار 
والأبراج بحجارة البيبوت والكنائس. التى عهدمت ٠‏ وتمكن من حشد سلتة 
آلاف مقاتل للدفاع عن المدينة فضلا على القادرين على حمل السلاح هن. 
السبكان رحالا ف تبماء ٠‏ 


وفى السسادس والعشرين من شهر يونيو سنة ١61175‏ وصلت أمام., 
الجزيرة عمارة عثمانية قوامها أربعمائة ستفينة , وفى الثامن والعشرين من. 
شهر يوليو » وصلل السلطان سليمان نقسه ؛ وكان الجيشن العثمانى مؤلفا 
من مائة وخمسين ألف رجل »؛ ولميكن ذلك العدد بكثير 2» فى رأبى السلطان. 
بالنظر أل مركز الجزيرة 0 ومناعنة أسوار العاصمة ٠‏ 
ونزل الجيش الى الساحل 2 وطوقت المدينة دمن البر ومن البحر فى 
آن معا ٠‏ لاد 


ونشسب القتال فى آلرابع من شهر سبتمبر ٠‏ وظل حامى الوطيس. 
أربعة شهور كاملة , فاسعتيسل الفرسات والسكان قن الدفاع 0 وامحامته 
العثمانيون فى الهجوم , وأقدم الفريقان على سسلسة من أعمال البطولة 
أقرب الى الاساطين 1 

جد عبد عبد 

ارسم الأسرى العثمانيون خطتهم » ووضعوها بلا ابطاء فى موضع. 
التنفيذ .» والخطة ترهى الى تخريب ٠‏ ها يمكن تخريبه » وتعطيل ما يمكن. 
تعطيله » واخفاء ما يمكن اخفاؤه من وسائل الدفاع وأدوات القتقتال ٠‏ 
وانصرف كل منهم , الرجال والنساء » الى القيام بالمهمة التتى ألقيت على. 
عاتقه » فاختفت تباعا كميات من الاسلحة » وعطلتث كميات أخرى » وتسرب 
التخريب الى ألاجهزة المنصويه على الاسوار بل والى الاسوار نفسها » وتعذر. 
على الفرسان تعليل ذلك كله أو معرفة أصمبابه !! 


أما الفتاة التى وعدت رفاقها بأنها ستفاجئهم بشىء لا يخطر ببالهم 2. 
فقد اعتتزمت اضرام النار فى أكوام العلف , بعد أن رثبتها خفية بطريقة 
تؤدى الى أمتداد اللهب واتصاله بأحد مستتودعات البارود » وهو واقع خلف. 
جدران المعتقل 2 وكانت الفيتاة قد ادركت مبلغ الخطأ الذى وقع فيه 
الفرسان بوضع علف الخيل على مقربة من مخزن للبارود » وعولت على 
استغلال هنا الخطأ , باضرام النار فى العلف ونسف المارود وحرمان 
الفرسان استعماله فى الدفاع , ولكن الحرسن كانوا يقظين » لسوء حظها' _ 
فقد ادركوها قبل أن تتجز ههمتها 2 وتمكنوا من اخماد النار 2 وقبضوا 
على الفتاة ثم على رفاقها جميعا , وأعدموهم دفعة واحدة بعد أن أذاقوهم 
أبشع ألوان العذاب ٠.٠٠‏ 


واستطاعت أم الفتاة أن نفلت 2 ونجت بنفسها , مع واحد من. 


١ /أه‎ 


االاسرى ,2 وبالرغم هما حل بالاخريات فقد قرر الاثنان مواصلة أعمال 
التخريب , ومحاولة اخطار الجيش المحاصر بأن حالة المحصورين تدعوا الى 
-اليأس , وأنّ على المحاصرين أن يشسددوا الحصار ولا يقبلوا مهادنة ٠‏ 

وفى ظلام الليل » جعلت المرآة والرجل يرشقان سهاما من فوق 
'الأسوار ناحية العثمانيين , وقد ربطا .فى كل سَهم منها ورقة كتب عليها 
أن البارود قد نفد عند الفرسان أو كاد ٠‏ وأن وسائل دفاعهم لا تساعدهم 
على الصمود أكثر من أيام معدودآتن .٠‏ 

ولم يكن حظ المرأة والرجل. أحسن من حظ رفاقهما الاخرين 2 فقد 
قاحاّعما الحراس أيضا ٠»‏ وعثروا على السدهام والأوراق المخطوطة , وكان 
ذلك الدليل كافيا لتعذيب الاسيرين وقتلهما شر قتلة ٠‏ 


ولحقت المرأة الثالثة بالاثنتين اللتين اعدمتا قبلها . ولحق الرجل 
جالرفاق الذين سسقوه ٠‏ 
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وفى المرحلة الاخيرة من مراحل ذلك الحصار الرهيب 2 نفذت نساء 
ندودس أيضا ماكن قد اعتزمنه بتحويض من ابرنا زوجة كوئراد الالمانى 
فقد خرجن من بيوتهن ونزلن الى الميدان » يشاركن الرجال فى الدفاع 
-عن الاسوار والقاء الزيت المغلى دن الابراج على المداصر بن واصلاح الاسلحة 
الفلولة » ومواساة الجرحى» وغير ذلك مها اقفضت به الظطروف الحرحك.. 

ولكن تضحيات النساء لم تفد المدينة المحاصرة أكثر من تضحيات 
.الرجال ٠‏ فأن ما إبداه الفرسان والسكان. من شجاعة واقدام » كان من 
-شأنه ان يؤخر سقوط المدينة بضعة أيام أو بضعة أسابيع » لا أن ينقذها 


من السقوط ٠‏ 


وفى أواسط شهر د يسمس ١651‏ 3 أصدر السلطان أمره الى 
جيششه بمواصلة الهجوم على الاسوار ليلا ونهارا بلا انقطاع , مهما تكن 
.الحسائر ومهما نكن شدة الدفاع ٠‏ فشدهدت أرض تلك الجزيرة المعروفة 
بجزيرة «الورود» مجزرة بشرية هائلة »2 نزع المتناحرون فيها كل أثر 
للرحمة أو للشفقة من قلوبهم ٠‏ ' 
وفى اليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر ١6975‏ , دعت برتا 
'البقية الباقية من النساء الى الالتفاف حولها . وصاحت بهن قائلة : 
لن أعود اليوم حية الى بيتى » ولن يقع ولداى أسيرين فى أيدى 
العثمانيين ٠‏ وساكون بارة بالقسم الذى قطعته لزوجى قبل موته : أما 
لانتن » فعلى كل منكن أن تختار لنفسها ولابنائها المصير الذى تريد ! 
وانطلقت برتا الى الاسوار ومعها الطفلان البريئان 2 وظلت :قاتل 
..والنساء من حو لها طول النهار وطول الليل 55 وكانت الإقدار قد حددت 
فوج صفحاتها تلك الليلة واليوم 'النتى ثليها. ختاما لتاريخ رودس كدولة 


١ مه‎ 


مستقلة ,2 فقد افتحم العثمانيون الاسوار فى ونبة رالعة »2 وتدفقت 
جموعهم من الثغرات النى أحدثدها مدفعيتتهم » ودار قتال مرير فى 
شوارع المدينة ٠‏ 

ورئيت برانا زوجة كونراد وهى تذبح طفليها بيدها » ونتر كهما 
خى أحد الابراج جثتين هامدتين ,2 فى التسرع سيفها © وتتدافع, كالوحشن 
الغاضب وسسط الجموع الملتحمة بالسلاح الابيض ٠‏ 

وغاصت فى لجة من الدماء ومرث على حتتها الممزقة هئات الاقدام + 

وهكذا . فاجأت المرأة.. التركية “رفاقها بشىء لم يخطر ببالهم ٠٠‏ 
وفاجاأت حسناء رودس رفيقاتها بشىء لم يخطر أيضا ببالهن ٠‏ 

عد عد ببدم 

فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سسلنة ١555‏ للميلاد 
الموافقة لسنة 1958 للهجرة 2» سقطت جزيرة رودس فى قبضة سسمليمان 
القانونى ٠»‏ فضمها الى أملاك السلطنة العثمانية » وكان السلطان فى 
السابغة والعشرون من العمر ٠‏ أما البطل « فيلبيه دى ليل آدام » الذى 
دافع عن جزيرته دفاع الأسود عن عريذها , فكان فى الثامنة والخمسين 
وقد استقيله سليمان بالاكرام والاجلال 2 وتم الصلح بين الحصمين على 
اسيليم ا « وانسحاب الفرسان الى جزبرة مالطة » حبمث مات 
زعيمهم فى سستة + © 2/2 وقد خسسر العتبانيون فى تلك المعركة وذلك 
الحصار مائة الف من“ خيرة رجالهم ٠‏ 
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الوضوع 

اهداء 

تصدير 

دراهم وققائير 

فى حمى سيف الدولة 
أحلام جلنار 


غزاله 


زهرة البرتقان 
الاسماك المقدسة 
ابو التجراام 

بد تحرك ويد تضرب 
عفد الملكة 

سر الأآميرة المختفية 
فى حصن المرقب 
حب بلا امل 
الرسالة المزيفة 
الجمال الجانى 
السلطان والطبيب 
كنوز الفرسان 
المعقل الأخير 

غروة: كرس 
تساه.فى. المرغة 


شق . 


- +7 الس سف 


ع عم صم يم 


حصييا 
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د 


2 


#ة/اء > 


غامء»: - لمله0١:‏ 
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الثمن.ى ١‏ قرشا 


3 


